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فن القضمن" ...... ٠...‏ ادكتورآجد ضيفت 

: للا تاد امد حسن الزيات 
لان الدين بن الخطيب ... : للاأستاذاجدالكندرى 
: لد الرحمن الرافعى بك 
للدكتور کی مارك 

: اكيج عند الوهاب النجار 
+ لللاستاذ ]سعد لاق حن 
: سيد عمد حاه كوعين 

: للشاعر تود أنى الوذا 

:. لاساد فؤاد صروف 

: للا ستاذ “ود تيمور 

ء للأستاد حافد عبد القادر 
: للأستاذ الباعى الساعى 
:. سيد سید الزاهرى 

اللا ديب احد الترنى 


تجاربي فى الحياة 5 
برکان العررق الا می .د 


فى لغرب الا قصی .. 
بشار ين برد ... 
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أولمارس سنة ٠۹۳۲‏ 
وال سنة .وس 


علة ‏ شهرية ‏ جامعة 


لت ابا وناشمره وعررها آاسعول 
عرزا لك 


الجلد شعارها : اعرف تقفسك بنفسك الثا 


فريتنا الدوك 


بقلم الاستاذ حامد عبد القادر 
آستاذ عل النفس والتربية بدار العلوم وكلية أصول الدين 


كتابمتع وججٿ «ستفيض توفر عليه الإستاذ حامد عبد القادر » بأسلوبه الطلى » وتفكيره 
السديد ؛ وهو يدور لكما أتتجههذان الرجلان المظمانأروع تصويرء عا أذاعهم ن ر جتهمارجة 
دقيقة وافية » حال وها فلسةتع,اواراءها الاجماعية والديزية والعامية والطبية والصوفية وخيرذلك. 
ولس من شكى أن هذا الكقاب يتير جحق فتحا جديدا فى الثقافة العربية » وأنمجدير 
بالعنانة والتقدر من المعامين و ا متعامينءو الأدباء وا اتأد بين» وجهرة المشتغلين بالثقافة الاسلامية . 
وقد أخذت « المدرفة» فى طبعه » وستقدمههديةإلىمنسددوا اشترا كبا عنالسنةالاولى. 
ولا نحسب إلا أن ذلك الكتاب سيكون فرصة تحفز المتأخر فى اشتر | كه على تسديده 
لافتناء هذا المؤلف اليل . 3 
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وثبات الشرق ب اتتقار االمستعمرین ‏ آمراضنا كيق تجوت 
الؤعر الاشلآئ ى شخصيات س حنّآتنا - دعوة إلى 'التجدة 
حديث خاص يعجلة ( المعرقة ) 


م يفت من إسار الشباب > فا يال فى دخيلة ماحله أو صَميم خطواته » له النظرة 
المديدةواارأىااسديد؛ ولهدأبكدأب الأسود فى مجالدة الفريسة»ومناهضةالصائدين » إستطيع 
| ابنذ إلىتتسكءلانه فى آرائه لايتدافع مع اظیلاء .ولا يساي رالصلف والكبرياءءكلا سألته » 
كا أتاح اك سثر الك الطلوع على ناحية جديدة فيه فهو علامة فهامة» مافى ذلكمن ريب . 

وکا لقيته کا جابېك منه لون من ألوان التواضع وأى تواضع ... إنه ذلك الذى يدعوك 
امدوء فى جانبه ‏ حتى لتحس من أعاقك أنك لم تستروح فى جلستك روا أهير خایر .... ! 
ولكنه نبيل حتى لتامس النبل ى كانم جامرعة الفادسة؟ 

ذلك هو الآهير الشركدىالشاب .. سعيد شامل ..! 1 

أقيئاه فى فتدق (الكو نتننتال)»وكنا لقيناه من قبل فىدار العروبة فتحدثنا إليه وتحدث 
إلبناءوالمق أن حديثه قد استحال إلىدين» فكان لنا من حديثه ا مقع ثرو ة نافعة ندفع بنا 
إلى قراء «المعرفة» ممْتبطينَ . 

وشات الشرق : 

قل الاير : « لد كات للشرق وثبات هائلة حافلة بالمير والسذاد »كان يبغى أزيدفم 
عنه إسار الاستعار » فأخرج ذا الكفاح من بنيه جنودا أقوياء ء وقادة أشداء » ورؤساء 

فداتبوامن قمة الدراية إلى الأو . ۳ 
ولا ل اناس و ار I‏ الأبطال ومن أعمالهى » فقد, 
تنفد هذا التعداد وذلك الاحصاء جوانب «المعرفة» كلها ء ولكنى أذكر لك ثلاثة أبطال. 
ونت الدنيا على رءوسهم لتبلوها وتدفع بها إلى المضيض » فلم تلح الدئيا » ولم تنفعفسحقهم 
٠‏ اوا ! أولئك م :أب الأمبرة:المللكية فى مصر سا كن الجنان مد على باشا 6 والمرحوم , 
| الور له الأءير عبد القادر الإزائرى » وجدى المغفور له الأمير شامل ... لقد وت بأولئك, 

اال الثلاثة بالشرق وثبة كبرى + فہذا تمد على باشا ٤‏ قد خلق مصر حين أز اجغنها كابوين ” 


AA‏ العرفة 


الجهل ء وهذا هو الآمير عبد القادر قدكافح الفرنسيين وجالدم متفانيا تخت بالعذاية 
وهذا جذى : ماذا أقول عنه ؟ لقد غامر بنفسه فىأتون الموادث اضيا أن تبيد عنه الل 
فى الدنيا» لتكون له فى حلية الجباد جولات الرجل الأشد . 

اتتصار المستعمرين : 

على آنك تسألنى :لماذا اتتصر المستع.رون إذن ؟ إذن فاليك الجواب: 

لقدكان المستعمرون يحاربوننا بسلاحين: سلاح المرب المألوف ء وسلاح العم الطاری» 
وإذا كنا قد جالدنام ببلاح الحرب وحده ء فقد قدر لهم أن ينتصروا ء لانهم دفعوا إلى 
معاقلنا سلاح العم أيضاً ...كنا تحار بهم بالحديد والنار » وكانوا بار يونا بالحديدوالنار.. 
والعلم :كنا تقاتلهم بهذه السيوف التى ألفتها الميادين » ولكنمم قاتلونا بسووف أخرى ؛ 
عامتنا أن لهم أدمغة توفرت على مالم تتوفر عليه من فنون ..! 

وما يضيرنى أن أقول لك إن الشرق فى هذه الفترةكان يجتاز محنة وبيلة حتمت عليه 
الرضوخ لاسار المستعمرين . 

ذلك أن غشية الجبالةكانت تعمی عيونه » وتوقر آذانه ‏ وتدفع بتفكيره إلىالحضيض. 

ولقد بقيت له هذه الظاهرة » ظاهرة الجبل والعقوق؛ حتى أزاحت أثقاطا عليه » فكان 
له من ورائها إسفاقاً فى الذلة »وإسرافا فى الهوان. 
أمراضنا» 
٠‏ وتبيب بى هذه المرحله التى أذعتها عليك من مراحل الشرق » تهيب بى إلى تسجيل 
أمراضه» أو تفخيصها كا قول الاطباء » وقيل أن أسجلها لك » وقبل أن أشخصبها أريد 
أن أقرر حقيقة لا لبس فيها » وهى أتنى أعنى بالثمرق ‏ مايتصل منه بالاسلام وجده . 

إن هذه الأمراض من الكثرة حتى لتروع الطبيب الصناع » وإنها من الدقة حتى ليخلىء 
فى استئصاها مبضعه ؛ ولكن الآيام وحدها كفيلة بانتزاعها من ذلك الم الطيب العنصير» 
تين البناء . 

فى الشرق : انصراف هائل عن تمالم الالام » واتكباب هائل على مدنية ااغرب» 
وفيه تقاطع بين الأسرةء وتنايذ بالالقاب ۽ وتفاخر بالانساب » وتغلغل فى صم المماهج » 
وتوفر على «ستسكره البيرج ... أما انصرافه عن تعالم الاسلام نان ذلك يبدو لك فى أخذه 
إقشورها » وتقاعده عن استسكناه بواطنها » وإنه يبدو لك فى طوه وعبثه وف تمزيق ة 
الاشلام بين أطرافة > لانها لم تند الكلمة الجامعة كا كانت فى روعتها وروائها من قبل ؛ 
وأما انكبابه على مدنية الغرب » فان ذلك يبدو لك من مظاهر حياة بتينه»تلك الحياة الى 
تتامس فق أيوابها وجوه الزينة وال نافةءدون أنتأخذمن هذه المدنية بوجوهما النافعة وروالماأ 
المنية اظالدات .0< ١ر٠‏ , : + 


الشرق كا أراه ۱۸۹ 

إن حياة الآسرة فالثشرق صورة قلقة لاتكاد نطلع فيها على جانب «ستقر » أو لوف 
هادىء: فبلا يثقلك أن تعلم بن الوالد لايغرس فىولده من طفولته روح الدين > ولا دوح. 
الكرامة ؟ 

وهلا يثقلك أن تعلم بأن الاب نكثيرا مانازع أباه وخرج عليه » وانتقص منه » وتر بص 
به الدوائر ..؟ إنك ترى فى الاسر الثسرقية بايا ف الميول » وتناقضا فى المشارب > وغداء. 
فى إتجاهات أفراده » لنم لم ينتهلوا من هين واحد ؛ ولم يصيبوا حظهم فى ااثقافة هن 
رأى واحد ... 

وإذا كانت هذه الحقائق مولة حتى لتدفع الحنق إلى :يرهن الةو س » فأن الافصاح. 
عنبا خطلوة سديدة قد تجدى وقد تنفع . 
١‏ كيف اجو 


' المن أن هذه الامراض تستنةد من عقولنا تدر مانستنةد هن حياتنا > فعى تحدب 
| امقول » وتزيد فى ماعب الحياة » ولكنا أستطيع بشیء من الجلد وثىء آخر من ااتعاضد 
أن تنجو من وعثائها وضيرها. 
أريد من المسامين أن يعاموا بأن دينهم قد وسعكل شىء ؛ وأن شعائره إذ يتبعونها' 
ويفيثون إلى ظلبا الوارف قد تفيهم مصارع السوء » وأن تعاليمه فيها من وسائل الاربيية 
الحديئة ما يحقق لهم وجوه النفع فى حياتهم على ضرويها » من مادية وروحانية > ومن ثقافة 
وتبذيب . وأدعوث ليفكروا ونفكروا طويلا فى سير الشعوب ومنطق الحوادث التى 
ايت الامم حتى يأخذوا عن هذه السير مافيبا من عبر وما تفم من عظات » و<تى لصيبوا, 
هن منطق الحوادث العالمية ما يكون مم منه سبيلا يدبون فيه ؛ ومنهلا إعبون نه » وروا 
بتجبون به إلى سبيل المثل العليا. 
ثند أفهم أن يأخذ المسامون من حضارة الغرب نواحيها الدالة على شخصية أبنائه ؛ تلك 
الشخصية التى تتركز فى صنائعهم جيما + ولكنى لا أستطيع أن أفهم علة الأخذ بنقائص. 
١‏ لغرب وعيوبه ... هناك جمية الآمم » وهذه ا جعية ماتكاد تنفض <تى تجتمع + وما تكاد 
١‏ تھی ٠ن‏ دورة قدعة حتى تبدأ دورة جديدة ... هی برلان على دام العمل؛ دام الجوود. 
المؤعر الاسلاى : E‏ 
وهنا.... .لا أريد أن أتفل غليك فأحدثك طويلا عن هذه العثرات التى توفرت :عل 
لريق المؤتمر الاسلاى المتواضع » حتى كادت تدفع به إلى الرمس قبل أن يشهد الضوء » ولا 
أزيد أن أحدئك طلويلا عن هذه الروح المتقاعدة الى دهت للؤغرزين إلى تسجي لكييرة كبرى. 
هی أن لايمقدوا مرم إلا كل اين ! ... نعم لد قرر المؤمرون ذلك وم يمامون أن 


4° المعرفة 


جير لاسبيل إلى تقوذه فى الأعماق إلا أن يبى داو کایں العصف ٠‏ وم يملدون 
إلى ذلك أن جلال المؤتمر لن يحكون الجلال المنشود إلا أن تتم عليه عة العمل الان 
فى فترات متقاربة ... إن وسائل النقل فى العام قد اتتبت فى أسباب السرعة إلى العأو؛ 
فقد أصبح ميسوراً عليك أن تجوب الدنيا فى يضعة أيام » وأن تتحد ث إلى أطرافها فى ثوان 
معدودات ؛ وما من ريب فى أن التحكك :شاق الطريق » ووعثاء السفرءقد أصبح فى عرفا 
الحاضر» وكاثنه حديث خرافة ! 

ألم يكن فى وسع المؤتمز إذن أنيةتضب من عبد أجازته ؟ 

شخصيات : 

وة ناحية أخرئ أريد أن أسجل فيها تقدة بجديرة ‏ فيا أرى ب بالتقدير والتحقيق . 
كقد حضرت اللمؤعر الاسلامى واطلعت على شخصياته ولابستها وجملت معها ٤‏ وإلى لامر 
لك عالصابا نباكانت شخصيات نافعة ها قيمتهاء ولها روحها الوثوب» وها أفكارها المديدة 
ولكى تلفت حولى رجاء منى أن أطلع على شخصيات أخرى تشبه هذه الشخصيات الى 
تجتمع فى عصبة الآممء فلم أعثر منها ف لكر إلا على النذراليسير ... إن فى السلمين شخصيات 
بارزة ها الحطر للوفور > والكلمة الأخيرة ؛ والقوة والنفوذ ؛ ولقدكان حقا عليها أن تنفر 
إل لمر فى بداءة خطواته ؛ ومستبل مراحله حتى تزيد فى قوته » وحتى تجصل رارانه 
من التأثير ما يوفر عليما مظاهر الجد .. .. إنك ترى أن عصبة الامم التى تجتمع ف کل 
عام بضع مرات فى عدة مدن :. ترى آنا تردحم فى اجاماتها بالفسخصيات الكبيرة ما ين 
وزراء وسنزاة وعاماء وأدياة ٠.‏ .. أما الو غر الاسلامى فقدكانت شخصية العاماء فيه رز 
ظبوراً ٠٠‏ وهولم جتمع فى زتمى ‏ لکی يتحدث فى شعائر الدين وحدها » ولكنه 
اجتمع ليظبر العالمعلى أن الاسلام قد رفع رأسهءوأراد الفى فى حلية الجباد ليكافح الصبيونية 
والاستمار والالحاد والعقوق .. ! وتى يقيتى أن هذه الأبواب الشاقة كان من حقبا أن 


E‏ ارده ال باب تام تتلقفه وجبة شخمية ابی ع کل ھی د امان نيان عم 


الشرقك أراه 1۹۱ 


ذك لعوده إلى الاسلام فى صوبه الآخير » وأما أنه جاب شخصى فذلك لن يتناول البلد 
الى خرجت عنه ...! 

وما أريد أن تذرف الدمع » أو يذرف واحد من قرائك دما » وإن تكن النكبة 
ما تبون فى التوجع منها سيول الدموع . 

فان هناك - هناك بين أحضات البلاشفة -ثلائين ملو من المسامين قد دفعت بم 
اللدفية إلى مواقف التبلكة ؛ إنهم يتبرمون من شيوعية الروس ؛ والكن جزاءث على تبرمهم 
لنت والموت والعذاب والتشريد . 

لند هوى الروس عاو همعل:ساجدنا فى (القفقاس وايدال أورال) نقربوها » ولقد مزقوا 
الماخف وجعاوا م نكتب الدين: طعاما للنا » وحقدوا عل الاخة العربية فأزهقوها ؛ ولقد 
أمارئنا الشيوعية ولارجاء انا فى تقويم أبنائنا وفق مانشتبى ؛ لأنها تدرس هم تعالعهم بقوة 
المديد والنار ؛ ولقد ضربت على أيدينا بيد من فولاذ لآننا أبينا عليها أن تمغى بنا بيدا 
عن ديننا المتيف وتعالمه الرشيدة » وماذا مجدى القول بل ماذا بجدى الاحتجاج حيال أمة 
فزية من شعبة ضعيفة انمي ر لها . 15 ٠‏ 7 

دعوة إلى النحدة : 


لبس عل أن أعيد علب فظائع اروس أءتتناء فقد عل بها كل ناطق بالضاد ؛ ولكنى 
أفب بم أن تدفعوا إلى قراء « المعرفة »ذلك الأمل الذى أنهد » والرجاء الذىأريد. 
آمل فی کل مسلم أن توجه باحةجاجه إلى مس اجع المظاومين؛ أجل! آمل ىكل هسلم أ يدرك 
بأذثلاثين ليو من إخوانه يسامون ف بلدم الأسف» ويتبلفون لا باللقمةالسائغة ولابالكلمة 
أطبية؛ وإنما طعامهم من زقوم ؛ ومقامهم من الذلافى حضيضها .. فاذا ما احتجوا عل مايلحق 
1/ من عذاب» فقد تخفعنهم النسكبة »أو ترحل ع نكو اهلهم الأعباء » أو جدون فى جبادم 
ا الساوى » أو يفطن عدو الآلد - وهو عدو العام بأسره ‏ إلى جريرته فيضعف 
من حدما » ويقآل من شدتها ٠‏ : 
قد کان احتجاج الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر بلدما هذه الجراح ؛ وحياة هذه 
الود انى احتسبناها إلى الموت؛ ولكنى أريد أن تأثره كل «سلم يدب على الارض + وآمل 
ننكون « الشخصيات الكيرة »بين المسامين > قد فطنت إلى اجا تخيال هذا المصاب » 
أن فى صوتها ذوياء ونی جأراتها روحا قويا !::.٠‏ و 
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رسائل باریس 
سادا ان 


يعرف قراء «المعرفة» الاستاذ عتمان أمين عضو بمثة الجاءءة المصرية مجاءعة 
هذا ما #رأوا له من التصول الممتعة 


سور 3 5 
وقد أرسل الينا هذه الرسالة الخاصة »ذا ثرا أن نشرك معنا قراء «المعرفة» 
الاعزاء فياعجا بنا ما فا هنازاء وحياة ؟ العرر 7 


...ولا أدرى ماذا أكتب؛ ولاكيف أعتذر من تقميرى عن الكتابة إليك . 

واطق أتى معترف بهذا التقصير» ولكنه عن حسن نية ؛ وأنت تشاركنى فى أن الأعمال 
بالنيات» ولاشك أنك تم ما للنية من مقام فى نظر الأديان وفى تقدي رالا خلاق ؛ وف اعتبار 
القوانين أفأغتذر إليك إذن بضيق الوقت أمبكثرة العمل » أم بالانشغال بالتعودع ل أساليب 
من الحياة جديدة » أم أزعم لك أت ىكنت ربا ۰ قد يكون هذا أو بمضه ولكنه ليس 
0 أنا أحاول الاعتذار بثىء منه . ولكى أ كتفى فى هذه العجالة بأن أرمم ك 
تقطا سريمة متقطعة ومعنطاربة فى بعش الأحيان»ولكنها قد توقفك عل بعش المقيقة هن 
الا الذى أنا فيه : 

0 إذن فاعم ا أخی أتى وإ نكنت منذ جئت باریس معافى الجسم موفورة البدنء إلا أن 

تفسى قد عانت آلاما وموما وأوهاما . 

ریت بادرس واطلعت بنفسى غلى بعش نواحی الحياة فيها » فسخطت عليها وبرمت با 
وعافتها تسى » حى خيل إلى حينا أنه قد يكون من اناير لى أن أغادرها لأنجو بنفسى مصونة 
محفوظة ؛ ولكنى تكاسكت وتجالدت ؛ فقضيت الشبر:الاول فى شىء يشمهالآزمة النفسية؛ 
ولكنها كانت مذنية عرهقة فلم أكن ان معبا إلى مأكل ولامبجع ولاحلولا ارتخال.. 

تزلتف أحد البنسيونات فى الى اللاتننى»وأفرغت المقائب»ورتيت الكتبءتأهب العمل 
الذهنى الذى نتكرس له حياتناءوالذى بمارسته لذتنا وسمادقنا ؛ فوجدتى لا أستطيع ملفا 
أن أفكر تفكيرا هادا مادمت فى هذا البنسيون ! فأولئك اترات أواانسوةيحرينويتسابقن 
ق الردهات؛ والكل : فى هرج وصرج و الرقصف الحجرا على قدموساق ‏ فأنزلملتساالحدائق 
فلا أظفر فيب ب مدوء لان عباد الله هناك لاجلمون هادثين » بل بيأ بون إلا أن يكون الغزل 
والمناجاة على مرأى ومسمع من أمثالى من عاد الله الحادثين القائعين .. ' 

وهذا الفتى إعانق الفتاة ويقيلهاء أو قل على الأصح إن النتاة هى الى تقبله ( فقد شاهدت 


حي ا 


1 


رسائل باریس ۹۳ 


فى حالا تكايرة أن ن النساء يبدأن بالةبلات ) » وهذه المرأة اى تدنو من الكبولة ترك طلا 
يلب وتتشاغل هي بالتحدث إلى رجل تستلطفه » أوشاب تجالسه .. الم فاذا كان الليل 
وعدت إلى لبنس يون وآويت إلى مدمى طلبا لانوم والراحة ل أجداليهسبيلاء ومنذا الذى 

بم اع أن يلبق جفنيه» وأصواتالناس فى الحجرات الجاورة «سموعة:وننهات النساء 
أ لا مقطوعة ِ ممنوعة » والامسرة تضطرب وتبتز فى جوف الليل فى غير كم ولا 
یتر ولا احتشام .. 

شوت إل E‏ فأجاب بأنهم شبان . .. فقلت له وشابات أيضا ؛ فقال هذا 
يفبوم) لأنالشاب لابد له من شابة ٠٠‏ 

17 ور متنقل مباح ونم مشبور غير مستور» وضروب الاغراء والفتنةميثوثةهنا 
وهناك ؛ و کل مكان : فى البيوت وخارج البيوت ء وف المتاجر والمطاعم» والحدائق وبيوت 
انا والعثيل » وحى دور الم والعياذ بلله » وف حجرات المطالعة وفى المكتبات العمومية » 
وفى مرکیات الترو بالط العروش ( لان اترو هنا م نأشب رأما كن المواعيد والرندفوهات!! 
الى أبن امغر ؟ وأا سار الانسان فى باريس سيةته طلائع الفتنة وانتشرت هن مكامن ارجس 

فى ماهم بر |اتأنق والغار ف واللين .. 

0 لش التكعات 0 على المسامين أن يروج لعضهم أكثر ون امرأة وفاتهم 


آم ,م قد يتخذ يتخذون على نائ فى العام عشرات .. 

وقد يطول بی جال القول إذاأردت e‏ عنمبلغ جشعبم وحبهم لامادة :. لتدسون 
الال بتكاف ةالطرق iساؤھ‏ | وام وأولادم يعماون امال ٠‏ 

والبقشيس آفة متثسرة جداً فى باريس وبشكل شنيع مرذول ٤‏ وللباريسيين به ولع شديد 
غریب؛ورطالبون » بشکل أشنعيتنافى والأخلاق والكرامةءواو قد حدث فى مص EY,‏ 
ون بلاد الثمرق ش ء مما حدث ففرتسا ثلا بعأن الجشع فى الحصول على النقودء لاق 6 
الافرج الدنيا وأقعدوها هاءولاس<اروا بالمماء والارض 0 .:. وما إلى ذلك 
من ا حت الى او على خصوههم , اسا کين ا : 

أت فى باریس لابد أن ع ا 3 
اترو تدفع شيعا لاشخص الذى بتولی إجلاس لخر ین ف أما كنم ٤‏ وهو رقف عانبك 
ولا تادر <2 تی تدقع لهل د المخاوم» فاذا كن أ كثر من عدر فى امائ قال لك « مربى» وإذا 
e‏ هام ) انقرف 0 داه رفئ » 00 تدف ع كذلك شقا فى 
الماعم ما كنت ز بوا .. وإذا ركنت توه و یلا ( تاک )فاا بد أن تدفع علاوة 
على الأجرة المقررة دشرا اشاق لاقل ع ىكل حال عن عبرة فى المائة » وساعى' البريد 


( الع لى بال فجة رتم 1۳3 ) 


ا حلي 


بقلم الدكتور اعد مگ 


ولحكن أدباء المرب لم يعندوا بهذا الأساوب إلا فى الععمر العبامى“ إذلم يكن القصس ال 
يذكر فى عصور اللغة العربية قبل ذلك - ولاتحسب قصص الزباء وسطيح وأخبار الإن 
وأيام العرب منهذا النوع؛ لارنف هذه ققص تارخية ليست مكتوبة بأساوبأدبى ممق 
ولا بقلم كاتب واحد معروف؛ بل رواها الرواة على آنا حوادث هن ااتاربيخ؛ وير وبدلكل 
واحد فيها عل حسب رأيه وأساوبه . 
عل أن الاساون القصصى ظهر فى آدابهم وبلاغتهم منذ طهر أو لكاب فى هذا الان 
الميين ؛ هذا الكتاب هو القرآن لكريم ؛فقد جاء القرآن بكثير من القصص الى تحب من 
عاذج السكتابة البليغة» وأساليبما الفنية البديعة» المتوبة علكثير من الأحوال الاجباعية 
واتار ية لقصص: فرعون ومومى وبوسف وإبراهم وعيسى ومسي وأصحاب الكيف وسليان 
والغل وغيرم. 
لكن لم ينسج عل مذو الها أحد من الكتاب؛ لان الآدباء وتقاد الآدبلرشدوا الكتاب 
إلى هذا النوع من االكتابة الفنية»ك أرشدوع إلى نظام القصائد القديمة» وجعلوها تملذج 
للشعراء ؛ ولعر باط ركاتب أن حجول فى هذا الميدان ؛ ولكركان لامور بع ضالقصص الى 
تقلت عن المندة والفارسية أثر عظيم» فقد ثرت فى الآدب العربى بأساليبٍ عتلفة وفى 
مواضع عتلفة إمضهاأعجمى وبعضها عربى. 
وسبب انتشار هذه القصص» ولا سا الاأعجمية منهاء أن اندسيين العرب أيام الدولة 
العباسية كثير من الا "جانب الدخلاء وأ كثرم من العامة الذين عيلون إلى الا“خبار الرائية 
والآخيلة الواسعة. 
وكان ااتجار الذين يترددون عل الهند وفارس وبلاد العرب يحملون شیئ كثيرا هن هذه 
القصص وينشرونها فى الجامع بين العامة والخاصة» حت سرى اليل إلما فى تفوس امون 
فأخذوا حا كو نبا أحاديثهم» وأخذ الخاصة ينسجون على منو اماف لمش كتاباتيم » ثم زاد 
. الناس على هذه القصص»وأضافوا إلما شيا من صون حياتهم الاجتاعية والسياسية ؛وعكذا 
١‏ أخذ وتتش هذا الا ساوب القصمى بينالمامةء حتى ادتلا بالمسجاتالغامية فظبرت فيه حايأت 


سب الاسلوب القصعى من أعنام أنو اع النثرفى التكتابة الادبية عند جيع لاا 


الأسلوب التصصى 40\ 
فى خليط من الحياة الفارسيةوالهندية والاسلامية؛ واختص عض الكتاب إبان العصر العيانى 
كتابة الأعار و الا“سايرعل ألسنة الناس والءاين والببائم؛فنهؤلاء الكتاب: عبد الله بن 
المتفع؛ وسېل بن‌هارون» وعل بن داود؛ ومن أشبرماكتب ف ذلك أ ةل إىالعربية طيلة ودمنة. 
ويجنع هذا النوع من القص ص كتا « ألف لبلة وليلة» الشرير» الذى هو موعة قضص 

#تلفة من أصل هندى وفارمى أضيف اليه شىء ةن المياةالاسلامية وقدكشي بأقلام عتلفة 
فى أزءنة وأقطار تلفة»ثم اتتزعت منه عدة قصص على حدة وانتكمرت بين قراء العربية . 

وهذا الكتاب أخذ عن أصل فارمى انمه «هزار افسانه » ؤمعناه بالفارسية ألف خرافة؛ 
ولا قلت حكاياتة إلى الاخة العر بية تناوله الناس وصنفوا فى معناه وكتبوا غلىهثاله . 

وكان أدياء العرب تتيرونه «كتابا غثا باردا»ک روى ذلك اسعودىفى «مرو ج الذهب» 
وانالندمق «الفبرس». 

وعلى الرغم هن اننشارهذا النوع» فقد بقى غريبا عن اللغة العربية الفصحى» يتمكن أساوبه 

من فو سالكتاب بوليتەش فى عصور الأد بک عمقت أنواع الرسائل الأدبية اله" خرى؛غل 
أ أساوبه دفع بعض التكتاب إلى أن يبوا بعض دير العرب وتوارخم بهذا القط؛فكتب 
بعض العامة والاصة » أوكلاها معا قصص :عنترة؛ويكرء و تغلب وذيرثم؛ وغلبعلهذه القصص 
الأساوب ار افى الذىأورثوه هنالقصص الا عجمية فاءتلا بالمبالغات والرافاتء وأكثر هذه 
القصمس لم يعرف م وها ولا كتاباء فنا قصةاسند با دالبحرى وقصةعجيب وغ ردب وقصةقر 
ازمانبن الماك شهرمان وقصة الاريمين الذين هلمكوا الانيا وحكاة مديئة النحاس وغيرها 
ما أخذعن الاأصل الفارسى لا'لف ليلة وليلةة 

ومنها قصة الزبرقانف بن بدر وقصة الزير سام وقصة أى زيد الملالى مع شرف ااعربان 
وقصة التاجر على نور الدرن وقصة حسن البعمرى الصائّغ وقصة ااسبع خوت وسلطنة دياب 
وقصة ألى زيد وتملك الا أريعة عثر من بعد قل الزناتى وغيرها مما أخذعن الموادث العربية 


أ٠ا‏ قصة عنترة فينسبون روايتها إلى الا جممى فى أواخر الترن ااشاى.ءن المجرة؛ وهى 
أقرب إلى وصف المياة البدوية من غيرهاء وعلى الرغم من أساوبها الللدون قد احتوت على 
كثير مِنَأخباز العرب وأشعار< وأخبار#وأ وصافحرو بهم وعاداتهم وأخلاقهممنكرم وشهامة 
ومیل إلى الانتقام»كا احتوت على حبهم للشعر وفنونه وعلى جلة أحوا لهم الاجتاعية والتاريخية 
م ع كاير من المبالغة فىذلاك ٠‏ 

وهذا يدل على أنالذوق الا"دى فى كتابة القصصكانت بذوره قد بدأت تشر فى تفوس 
الكتاب؛ ولو أن هذه القصص وأمثاها لإست بالخة الفصحي لكات من أعظم فاون الاأدبى. 


كوا الأعرفة 
س 
الاغة العربية ؛ ولكنها بأسلوبها هدا لكشت من اله العريية المصس اع الم ا 
الا “شعار والا“خبار والا مثال وبعض الأ ساليب الصحيحة . 

ومنهذه القصص مقامات الهمذانى والمريرى وما هو على أسلويبماءغير أن هذا الا ساو 
كتب بعبارة عر ببة#يحة؛ وقد احتوت هذه القصص على شرح عض المسائل الاجتماغية وعلى 
وصف بع ضالنفوسءو لكنلم يك نالغرض الا ول منها الكتابة القصصية الفنية الى شرح دور 
الياة والاجتاع» بلكات غرض الكنتاب منها عل مايظهر جليا إظهار البراعة ف أساليبٍ 
الكتابة المسجمةءوأنواع الشعر الصناعى وتنميق الاسلوب . 

عل أن هذا الاسلو ب القصمى المسجم» شاع فأو اخر الدولةالعباسيةءأىوقت انخطاط أسلوب 
الكتابة النثريةالفنية»وتمكن السجع وأنوا اع البديع من قوس الكتاب فقي د كيرا من الكتان 
باتباع الا سايب المسجعة. ومهما يكن من أمى قصص اط ذانى والحريرى هن حرث احتواؤها 
على لعض المسائل النفسية والاجتاعية فهى تحسب قصصا لفوية لاشتالها على كثير من غريب 
الصناعة اللفظية أكثر من اعتبارها قصصا فنية اجتماعية 6 م 


د-ائلبارس 

( بقية الأنشور على الصفحة رقم ۱۲۹۴۳ ( 
حيما حمل إليك خطاء] ينتظر منكالبقشيش ! والأغرب من هذا أنى كنت جالسا فى حجر 
أول أمس وإذا بالباب يدق قفتحت فوجدت ( تلغرافجى ) فسألته أن يمطينى التلفراف إذا 
كان لى . فقال + ليس معه لى تلغراف + وإ أتى ليأخذ المدايا ... ولا رأيت فى يده أوراق 
هن ذات العشرة فر ن-كات فهمت نوع اداي الى يقصد ... وطبعا أعطيته ( اللى فيه النسمة) 
وأمرى إلى الله » مع ألى لم يسبق لى شرف التعرف به وم أتعامل قط مع شركة التلغراف فى 

باریس .. تهايته»الشاهد .. ان کل شی ء هنا عسوب ولیس عند (عاجة لوجه لله ) ... 

HR 

لقد أطلت يإأخى > شعذرة ٠‏ ومع ذلك فقد بتى فى النفس أشياءكايرة وقد عمل بى ألا 
أذ کرھاءوإنکانت الاٴمثلة عليها حاضرة بالذا كرة .و لكنها ليست ٠6‏ شرف باررسء وکا 
تنطق بأن العواطف النبيلة التى كيرا ماقرا عنها فيا تخطه أقلام الافرنج هى هنا شیء لالدو 
الصحف والآوراق ٤‏ وأن المدنية الغربية ليست فى كير من الاجوال معياراً ارق فى الاباع 
ولا نبل فى الأخلاق + وأن .صر وبلاد الشرق لم تزل مهمط المدنية الروحية المبرأة عن أخلال 
المادية »كا كانت يالامس ةز الآديان والمتكة والجال > 


باریس عا أمين 


تارج حيأة ألف لبا وليلة 
للاستاذ الكبير : أحد حسن الزيات 


أستاذ الادب العربى بدار'المغلمين المليا يبداد 


تفضل الكاتبالكبير 6 والعالم الادرب » الاستاذ أحمد حن الزبات» قبعت اليا 
٣‏ ن 
ذا البحث المت » الذى دقيته فى فرصبة ان شاء الله . 
بهذا ت فى فرصة أخرى 
والاستاد ازات : الم الصيت > وكاتب واس الشبرة » كاد بنفرد فيا 
اللوابه مرد المودة »وحسيه را ان کون الاديب المصرى الوحيد » الذي ‌اختار ت 
إحكومة المراق لتدرس الادب المرم بيعماهدها . اجر 


ر 

يخطو الدهر دابا فى وناء وكبرياء وصمت » فيعفو الآثر ويفرى الجر ويبرىالحديد» 
وتنال يده العابئة كل شىء فى جياة الرء بالتغزير والنقص » إلا شيا واحداً يلوذ منه بسواد 
اقب فيستقر ف‌قراره» ويكن کون السر فىدخيلته وإضاره » أريد به ذكرياتالصبا وأحلام 
المدانة » فهر فى باقية والجم يتخونه اليلى » ثاة والعيش تزعزعه الأحداث » اضرة والمى 
يموحها اليأس ؛ مشرقة والنفس يغشاها من ن امم ظلام وسحب؛ ؛ فن منا لا يذكر أولبيت 
ألسر فيه الوجود » وأول ملعب عرف فيه اارفيق » وأول مُكتب دك فيه لمعم © وأول 
«وعد لاق فيه الحبيب ؟ ومن ن هنا لا يذكر ساعات السمر اللذيذة 00 النوم 
الوثيرة الدافئة » حيث كان أطفال الأسرة يتجمءون حول ال دة المنون أوالام اروم أو ا 
لمنة ‏ فينصتون؛ فى سكون وشوقء إلى ما تقصهعلممن روائع الأسمار وبدائع الأتاصبيص» 
2 من طلاوة الحديث وحاذبية الحادث وبشاثةال.دث,؛ فى حال لانصف الشعور بها ذير 
الشاعر » ثملايليث هذا الرحيقالعجيب 5 الأعصا ب الطفلية الرقيقة ؛ فتغفو تحت جنح 
الكرى وتسم بقية الحديث الشهى 5 | 

هذه الأناصيص الشائقة الى كانت لعتولنا 0 سحراء ولعواطفنا اأشبوبة سكراء 
ولناوبنا الفضة فتنة » هى نوع من الأحلام والآمانى تراءت فى ليل المياة الطويل» ثم 
تجمعت فى ذا )كر رة الزمن القديم؛وتنةلت ٠ن‏ عهد إلى عهد » ومن مهد إلى مهد » ومن بلد إلى 
ند :تحمل ف لو يإهاتمحات ال كال قيةالعاليةوعاور الآزه نالمعيدةالسعيدة:ةوجودها أثر 
لاجودالانسان؛ لامباظاهرة طبيعية منظواهره: كالغناء والشعر والرقصءفلا تعرف لطا أولية» 
ولا تحدد ف‌الغالب لظهورها علة + ولكنعاماء الأساطير يزعمونأم.] نشأت ف الندءوهاجرت 
م إل بلاد الفرسءثم رحلت إلى بلادالعرب؛ ثم تقر بها النوى فى أقطار الغرب » وف كل 
0 هذه المر احل كانت تصطبغ بصبغة البرئةء وكتاثر خصائص المنس » وتم بات 
القيدة ۽ وأما أبطاها الذين وجدوا على الثم ن قانون الوجود الال ا 
0 


۱۹۸ المعرفة 


اللود» فقدكان لبعضهم ولا شك حظ من المياة وشورة علازمة الأسفار وملابسة النهي» 
فتحدث الئاس أوله مما فماوا ثم سرجوا حول أممائهم وأنبتهم الأكاذيب والأماجيب»حى : 
أصبحوا أعلاما على شخصيات متميزة:ف‌البطولة والحرب والحب واليلة والكرم كدعد وا 1 
فى الشعر وأنى واس وجحا فى التنادر . : 
أما أ كثر الأبطال فن خلق الميال ابتدعهم رموزا لامثل الأعل أو القدر العابث أو الإ إ 
العائر أو السلطان ال ار أو الموى التسلط أو الآمل الآسى أو المظ ااسعيد. 1 
وعل ذكر الطفولة ومناغيات الأمومة أرا ك ولا ريب تركتم وت أتحدث:وعدتم بالذاكرةا , 
إلى تلك العبود الحبيبة» تنخيلون سحرها ؛ وتستعيدون ذكرها » وتصيخون إلى ذلك الصوت | © 
الحنون ينبعث خافتا من أعماق الماضى القريب أو البعيدءمردداً أسماء أولئك الابطال اين ال 
اكتام لاكتتابهم »و تألم لمصاببم»وشاركتوث بالعطف ف نعاء الحب:و بأساء المربولاوا 1 
المظوب من أمثال: حسنالبصرىء ونور الدين المصرىءوالشاط رمد > والشاطر حسن إل : 
ما سجلته الذاكرة ...لا أنكر أنى كذلك ذكرت حي نكتبت هذه السطور هاتيك القبور ا 
ضمت هواى ورفقة صباى؛ونوما من الحنان والاخلاصء ل أذق له طعا منذ ناض فى هوة ال | 
منبعه .. ثم ذكرت شيئا آخر : ذكرت على من جال الآ رف القاهر ة كان جعة القاوب وإلفة 
التفوس ومستجم الحواطر؛ فعصفت به ربع المدنية الحديئة » ذلك منظر الحدث أو اقما 
أو المسامى أو الشاعر فى مقهى الى » وهو فى حلته الثمرقية الموفةالضافية فوق صنته ال 1 
البالية العالية» وقد تجمع بين يديه وعن عينه وعنثماله أوذاع العامة وشيواللة يستجدوز 3 
من كلال العمل اليوتى برش ف القهوة العربيةء ود خين النرجيلة العجسية» وتبادلالمو اطف الاخوي ]| 
ثم الاصغاء المشترك إلى أنى درويش وهو يقص بصوته العريض المتئد وجرسه ادي ال 
حروب عنترة أو وقائع أن زید أومخاطر ابن ذى يزن» فينقلهم بقوة تمثيله أو بحسن ربل 1 
جناح ایال 3 عصور هلاء الابطال فيشهدمٌ عد البطولة وسلطان امب وفتك اس 4 
وبطش المردة » ثميرى الحبيث أن فورة اماس أو الشوق قدطغت فالنفوس لوقوعالبطلقا 1 
أو شدةءفيسكت ليجمع النقوط من السمار والنتظارءفلا جد دثؤلاء مندوحة عن تمجاه لبعد 1 
هو إلى إطلاق البطل من إساره » وإتناذ اللجهور من شدة قلقه ومرارة اتتظاره. . وف !0 ى 
من هذه الليالى الساهرة تجدورن هذه القهوة ذات الضوء الشاحب والصمت الما وال ١‏ 
الكئيب قد خفقت فوقبا الرايات وأشرقت فى جوها الثريات وتلا'لآت فى سمامباالصاب: 1 
وأخذت زخرفها بالسامرينءوقد جلسوا متقابلين عل التكك العالية يلوف علهم غامازبأ كواب | || 
من ذوبالسكر المعطر عاء الورد؛وصاحينا الحدثقد خرج إلى القوم يتبادىفىعمتهاللكودة | | و 


وجبته المعصفرة ؛ وقمطانه الآنيق الاصفرءوقد تدلتمن حزامه المريرى ذلاذل تنوس 


تار حياة ألف ليلة وليلة 1۹4 


بطنه المنتقخ الضخم » فاذا استوى على عرشه المنجد توهج البخور من جانب وتضوع المطور 
من جاب ثم خشعت الأصو ات ورنتاليه العيون وأنشأ حدث ؛ فاذا بدا لأحد أن سأ ل عض 
الجالسين عن سيب هذا المهرجان عجب أولا من أنه لا يعرف:ثم أجابه بلبنجة الفخورالمزهؤة 
هذه ليلة زفاف عبلة إلى عنتر ؛ فاذاكانت القصة قصة بنى هلال»وجدتم هذا الموى ابجميع قد 
استحال إلى عصبية شنيعة » ودام إخوان الآمس قد أصبدوا أعداء اليوم » فطائفة تتعصب 
لبنوهلال» وطائفة تتعصب لبى زاتة»وهولاء يريدون الشاعر على أن يقص واقعة» وأولئك 
يسألونه أن يقص أخرى » والشاعر لا مجيب إلا من جزل دالعطاء» فاذا رجد ت كفة وشالت 
كفة» أخذ يروى من ذاكرته وغيبه على هوی الفئة الغالبة ما لميسجله تارج ول يدونهكتاب» 
نيزور الغرائب وتلق الوقائع؛ويقمش مما خزنه فى حافاته من عتملف الاممار ورقائق الاشعار 
لبخوك منها للبطل حلة مز العجب فى قالوب أشياعه » وتلهب الثيرة فى صدور خصومه + اما 
فمحة أخرى تميل به إلى الجبة الثانيةءوإما معركة بين الحزبين تتكون هى القاضية . 

هذا الرجل الذى صورته ل هذه الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذىينامالنبار وجلس 
اليل تحدث أربع ساعات متعاقبة ؛ هذا الرجل المكه اللبق الحافظ الواعظء هو الأثر التاريضخى 
والموذج المقيق لذلك القصاص البارع الذى خلف لناكتابنا العالمى الخالد ألف ليلة وليلة . 

يرجم تار هذا القصاص إلىصدر الاسلام » والفضل فىوجوده كات أيضاً للقرآن 
الكريم » فقد اشتملك تعامون على ملات من أخبار القرون الخالية والنذر الأولى » وكان 
اع القوم يومئذ يتفصيلها من اسل م نأه ل الكتاب: كتيم الدارى وودب پنمنبه» وكەب 
الأحبارءوعبد الله بن سلام » فنكان هولاء ومن أخذ عنم بجلسون إلى الناس فى المساجد 
يفصلون ما فى كتاب الله من قصص الأنبياء » ويسرفون ف مويلهذه الأنباءء ابتغاء للعبرة 
والتاسا للموعظة ؛ ووافق هذا الضرب من الوعظ هوى النفوس فازداد إقبال الناس عليه » 
وكثر إفك القصاص فيه » حى طرد أهير المؤمنين على من المساجد ماخلا الحسن البصرى + 
ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا الفن على العقولء وقوة أثره فى توجيه الميول:ظتخذوه 
لسانا للدعاية وسبيلا لافتعال الأحاديث واختلاق الأتاصيص فى الأغراض المزبية الختلفة . 
بدأ بذاك معاوية فولى رجلاعلى القص ص كا إذا صلى البح جلس يذكر لله ورسولء ثمدما 
الخليفة وحزبه » ودما على أهل خصومته وحربه » وكان هو إذا اتفتل من صلاة الفجر جلس 
إل القاس حى فر غ من قصصه ؛ وكان ولاته وقواده يقدمون القصاص فى بعض حرومهم 
ليتوا على المقاتلة أخبار الشبداء وما وعدوا بهمنحسن الجزاء ؛ فمل ذلك الحجاج فالعراق 
وجاراه فيه من حاربهم من زعماء الفرق » فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ۷۷ أن عتاب 
أبن ورقاء سار فى أصحابه قبي المعركة حرضهم على القتال ويقص عليهم » ثم قال:أينالقصاص؟ 


00 ا معرفة 


e, 
فلم به أحد.ققال: أين من يروى شعر عنترة ؟ فلم يجبه أحد » وسار الشعر والقصس ف ركاب‎ 
السياسه جنبا إلى جنب يشبهان على الناس وجوه الرشد » وعوهان على المقول صورالباطل»‎ 
والقصاص كانوا فى ذل كأشد وطأة على المق» لانهم ينسبون مايفترون إلى التادرع أو إلى الدين؛‎ 
خلما هدأت ثائرة الاحزاب وسكنت طائرة الفتن ونضجت العقول» ماد القصاص إلى المسجد‎ 
فوجد الواعظ قد غلبه على مكانه » والعالم قد فطن إلى كذبه وبهتانه »و الخليفة قد استغوعنه‎ 
برواته وندمانهءفاتقلب إلى العامة يسارم فى إملائهم وأعراسهم با أثر من أيامالعرب » وقل‎ 
. من أساطير العجم » وروى من أخبار الفتوح‎ 

وانتشر القصاص فى العواصم العربية حى صاروا ظاهرة من ظواهر اجتاعها » وحاجة من 
حاجات مامتها ورماعها » واشتتدت هذه الحاجة حين اتفجرت الدواهى على العالم الاسلاى 
فى أواخر العصر المبادىءوبعده من عنف المتسلطين من |اسلاجقة وعسف المتغليين من الغول 
وغزو المتعصيين منالفرنك» فطليهم العامة تفريجا سكرب » والخاصة تشجيعا على المرب ؛ 
ولكنهم كانو افى مسر أبرع صناعة وأتفق بضاعة وأدفع مكانة » لآن طبيعة إقليمها ونقام 
اجتماعها وطباع سكانها كانت تعين على ذلك» فهى قطر زراعى ماموم الرقعة متصل المارة يحود 
باللير الكثير على الجهد القليل » فكان لذت أهله قليلى الأسفار يثؤمنون بكل خبرءكثيرى 
البطالة عياون إلى اللهو والسمر » وكانوا لاينقكون بين يسر «تدفق طلق إذا عمالفيضان وعدل 
السلطان واقتصد الموت » وعم «تجهم كز إذا خش الغلاء وأ الوباء ويثى الحا ك ؛ وعلى 
المالين كان السامر أو المسامر عنصرين من عناصر المياة ينضران ببحة العيش فى الرخاه؛ 
ونسريانكرية النفس فى الشدة . 

وكان أول من تول القصص الرمعى فى مصر سلمان بزعنتر التجبى سنة ۳۸ تولاه مع 
القضاء ثم أفرد به » ثم تعاقبت القصاص من لعده فى مصرعل اختلاف بينهم فى القدرةوالغرض» 
فكانوا أصداء للعقيدة وأبوا اقا للسبياسة » قمع هنهم ف ىكل عهدلحجة » ولكل دولة سندا 
وحجة ؛ وترون ذلك أقوى ظهورا فى عبد الفاطميين » فقدكان يعقوب بن كلس وذير العر 
يعتمد على المناظرات فى نشر فقه الشيعة » وعلى القصص فى جذب القاوب لاه لالبيت ؛ وكا 
مقتل الامام على ومأساة الامام الحسين موضوع المنابر والسوامس فى شهرى رمضان وارم» 
وقيل إن ريبة حدثت فى قصر العزيز بالله فتناقلتها الافواه ورددتها الاندية» فطلب إلى شيخ 
القصاص يومئذ يوسف بن إسماعيل )١(‏ أن يلهى الناس عنما ما هو أروع منهاء فوضع قصة 
عنترة وها تماعا فى اثنين وسيعين جزء| “مرت بها جال القاهرة منذ ذلك المين إلى اليوم؛ 
وهى الياذةالغرب؛ لاينازعها هذا الشرف حتى الآن عمل فنى آخر ٤‏ وق الارن الرالع للججرة 
كانتفورة هذا الفن ونهضته فى بغداد والقاهرة؛ففى عهدى الماتدر بالله العباسى والعزيز باله 

(1) وقيل اه الشاعر الطبيب بابو الؤيد عمد بن الضائغ:الجزرى ٠‏ ومن قال يبدا الرأى الاستاذ كوت 
يرسفال الذي طبع ملخص هته القعبة فى باريس . 


e E راحم فعا‎ 


ب E O‏ ل نيوا" ساسا 


تارج حياة ألف ليلة وليلة ا 


اثناطبى »كان القضاض الحكوميون والشعبيون عتشدون لوضع الأخبار ويتنافسون فى جح 
الاممار من الوراقين والرحالين والعامة ‏ ولكن القضص ف العرا ق كات من عمل الكتاب 
ورون فيه أنبل عواطف الناس وأجل مواقف المياة ويلتونه زهوراً وعطوراً فى جال 
الخلفاء وسو امى الملوك؛فكانت بلاغة الحدث وجلالة السامع ونبالة الموضوع تطبع القصة بطايع 
الال والاعتدال والقصر»وتتزع بها إلى السليقة العربية ال#بولة عل الايجاز والقصد فى الشعر 
وللیاب والرسائل والقصصءفا ججعه ووضعه الجهشمارىوابندلان وابنالعطار ف القرن الرابع 
من الأقاصيص فى الحب الطروب والترف المسرف » وما وضعه من قبل هثؤلاء سبل بن هرون 
وعل بن‌داود وإبان بن عبد الجيد من السار فى الامثال الرصززية والحكة العالية والسياسة 
ارشيدة » وما صنعه من قبل هولاء عيسى بن دأب ب وهشام الكلى والهيثم بن عدى من الاخباى 
فى الموى العذرى والسخاء الغربى فى الاسلام والجاهلية »كر ل أولئك موسوم بسمة العقلية 
العربية الخالصة من حذف الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالفة . أما القصصق مصر فكان 
فاليا من عمل القصاصين والمسامرين يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواه وبحدثون به 
الدهاء فى ال الس العامة ؛ ورزق هؤلاء القصاص على قدر ما عندث من القصص » فاذا مااتقطع 
أحدم عن الحديث لنضوب معينه اتقطعت به أسباب العيشءفهم لذلك مضطرون إلى تطويل 
الوضوع بالاستطراد وبسط الحادث بالتزيد وجذب القاوب بالاغراب والمبالغة» ومن ثم اتخذ 
الدب التصصى فى مصر شكلا لا عهد للاأدب العربى به . ذلك هو شكل القصة بالمعنى الذى 
قهبه م نكلة رومان ( ۸0۷۸۷) فى اصطلاح الفرنج ؛ فان المعروف الشائع من قبل إعا 
کان المثل ( ۴۸۳£8) والاقصوصة (:602:75 )والمكاية (1.2. 3001010 ) وهذه الأنواع 
قد تولد بعضها من بعض على نحو مابرى الأستاذ (برو نير ) الناقد الرذى من تطبيق مذهب 
التلور على الأنواع الادبية ؛ فالأقصوصة نشأت من المثلء والمكاية نشأت من الاقصوصة» 
والقصة نشأت من المكاية بانساع اليال وفعل المبالغة وحك الزدن ؛ ولكن القصة العربية 
قد تأخر نشوؤها إلى القرن الراإع حتى ظهرت يعصر لان عملم يتضى التطويل والتحليل والعلم 
بطبائع الناس وأوصاف الشعوب » والعرب فى عهودم الأولى كانوا أبعد بطبيعتهم ومعيشتهم 
عن هذه الأمور » ثم كانوا فى عصور التحضر والاستقرار يرون الاصة بام فيضطرون 
فى حضرة الاوك أن براعوا أدب الحديث فلا يغرقوتف ف الحادث حتى جاب العقل » ولا 
يسببون فى السمر حتى يجاوز ا لمس » ولا يسفون قى القول حتى يصادم املق ؛ أما القصاص 
الصرى فقد تبيأت له الأسباب اللازمة للق القصة :كان “جير الأوزاع والعامة فل يتقيد معهم 
بقوانين الخلق ولا يقضايا المنطق ولا بوقائع التارمخ» فهو يصطنع اللبجة العرعة ويستعمل 
الاثفاظ القبيحة ويبالغ فى الألط والتلفيق قصدا إلى الاغراب والتشويق؛ويعتمد فاليا على 


لحيل المعرفة 


اد چ کے > کے ے_ 
للفاجاتالقوية ويستطردكثيراً إلى الحوادثالعرضية ثم يصادم الوقائع ويشوه القائق لان 
مجبلها واججهور الذى يسمعه لايعامباء فاستطاع بذلك أن زور أغرب الحوادث وجمع س 
الأحاديث ويترك لنا هذه الجموعة القصصية الى كانت ولا تزال للخاصة مبعث لذة والعامة 
مصدر ثقافة . 

كان القصاص المصرى لعتمد فى مادته على ما يصدر عن بغداد من الآقاصيص ا موضوعة 
والمنقولة والروايات القدعة الصحيحة والمدخولة » ثم يضيف إلى ذلك ما تنوقل فى مصر وبا 
تجمع من الاخبار من التجار والرحالين والبحارين » فقدكان مؤلاء بعد عودتهم من البلدآن 
النازحة يدوتون مارأوا من الأعاجيب ك فعل اليعتوبى وابن فضلان و بزدك بنشهربار مثلاء 
أو يحدثون بها الناسكائن يقولوا ماحكاه ابن خوداذية من أن فى يعض الأمم رجالا عراش 
الوجوه سود الجاود لاتزيد قامة أطوم على أربعة أشبار» وف جاودم نقط حمر وصفر وبيض» 
وأن فيهم من له أجنحة يليد بها .ومن رأسهكرأس الكاب وجسمهكجمم الثور أو الأسد» 
وما جاء فى كتاب المستطرف من أن فى البلغار من طوله أ كثر من ثلاثين ذراعا يأخذ الفارس 
تحت إبطه كا تأخذ الطفل الصغير ؛ ويکر ساقه بيد هكا تقلع حزمة البقل » وما رأى الرحالون 
بالطبع هذه الاشياء وإنما رأوا صورها على الاثار الى خلفها البابليون والفراعنة والرومان 
والفرس فظنوها حقيقة . 

كان القصاص يتناولهذه الأخلاطفيؤ لف منها قصة كثيرةالفصول والفضول تدورحواش) 
على بطل واحد ولكنها تعرض من قبيل الاستطراد إلى حوادثشىلايصلما بحياةالبطلإلاصلة 
واهية ؛ اظروا مثلاكيف صنع قصةعنترة؛ بناهاعحادثة أصلية يح ة هى حر بد اح والغبراء 
اتی شبت لظاها بين عبس وذيبان قبيل الاسلام ثم دارت رحاها على قعلب من أقطام) وهو 
عنترة نشد ادالعبسى فذكر نشأته فىحادثةخرافية جذاية ثم وصف رجو لته و بطو لتهوفصاحته 
وحبه وكرمه وما اتصل بذلك ٠ن‏ عادات البد و كالضيافة وااسة والاجارة وااشعر والغزو 
والسلب والئأر؛ولكن حروب عبس وذبيان مھا هول فیپا وطول لاتشغل يال |اسامعينطويلا 
ولا تدر عليه من الال كثيرا » فبو يوقع الكصومة بين عنترة وبين فرسان العرب فيقابلوم 
ويقاتلهم ويسمهمجيعا بالتكول والعجز ؛ والقصاص فى أثناء ذلك ينقلنا فىااسرول والأودية» 
ويقلبنا بين المضارب والاخبية» حى جلا لنا من المياة الجاهلية صورة صادقة لاتتمئل فى 
الواطر من طريق التار رح المققضب المفكك إلا بعد جمد ؛ ثم برى مع ذلك أنالفوقشديد 
وأن الأمدالذى يريده لعيد فيخرج البطل من ال إزبرة العربية ويقدم إلى مصر يلد القصاص 
فسيقود عنترة بها حروبا ويبلك شعوبا ويبتتى حصو نا لاتزال العامة تعرفها إلى اليوم يامعه » 
ثم يذهب به إلى القسطنطينية ويزوجه من رومية » حتى إذا ظفرت المنون أخرا بالشجاعة 


١ 


تاربع حياة ألف ليلة وليلة er‏ 


المارقة عاد ابنه من بزنطة إلى الحجاز فطالبٍ بعرش أبيه » وحاربمعاديهومغتصبيه » والميتة 
إثى اختارها القصاص لعنترة تذل على قدرة فنية عجيبة ٠‏ وكان لامرتين لا ينفك بها معجبا 
ومنها طروبا فقد ذكر أن الأسد الرهيص أحد خصوم عنترة المقبورين الموتورين رماه غيلة 

مراش مسموم » فلما أحس البطل فمل الموت فى جسمه الوثيق خثى على قومه من إعده 
فر ألزعة وماد الدكل » فوقف حيالالمدو اثار متطيا جواده متكثاطل رمحه » وأمرجيشه 
التقبقر والنجاة فارتد الميش وبق هو واقفا بعال سكرات الموت » والعدو متحفز للبجوم» 
ولكنه لا حرق عليه خو منه ؛ حتى فاضت روحه على صبوة جواده » وكان اليش المتقبقر 
قد بلغ مأمنه » فاما طال وقوفة وجاوز المد سكونه ارتاب اليش الاجم فدبر الميلةلكشف 
الأمى فأرساوا إلى جو اده حجرا مبيجه؛ فلم يكد يراها القرس حىوثب وثبة خر لما فارسه على 
الارض صريعا . 

والغالب فما أظن أن القصاص الماهر قد أخذ هذا اتام البارع من مصرع سلبان بن داود 
امام ماله المسخرين من الجن وقد أجلته البلاغة المعجزة فى هذه الآبة الكرعة « فاما قضينا 
عليه الوت ما دمم على موته إلادابة الارض تأ كل منسأته فلماخر تبينت ال نأنلوكانو | يعامون 
الثيب ما لبثوا فى العذاب المبين» . 

برت هذه القصة الماسية اجخيلة فى عص ركان النيل فيه منيع الحوزة باهر الملالة صافى 
الورد لا بكدره والغ ولا واغل » قكان. ستقلاله يلهم العزة وعروبته توحى الشهامة ؛ فاما 
هبت الأعامير الموج بالبربرية الجامحة فأطفأت منائر 0 
المجمة الجاهلة 56 العرب من علم وأدب وخلق ودين»وعدت ذثاب الغرب باسم الصليب 
على الشام ومصر تنبح الحلال الآفل وتنبش الج الطريد » رأينا القصة المصرية تصور هذه 
لمياة المزينة تصويراً عجيبا » ورأينا القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق عامه » فهو لق 
بلادا لم توجد » ويتصور حوادث لم تفع » ويعتمد فى العمل على الجن والسحر والوارق ؛ 
فين القرئين السادس والثامن من الهجرة ظبرت ىمصر ساسلة من القصص الطويلة الجذابة 
غلامن أسماء مك لفيا » لآن القصاص المحترفين نما كتبوها لأتقسهم فم اأرجح؛ ثم توازثوها 
ف یلت ا فرت ل کا ا د و و 0 
وأشررقصص هذا الدور طيفين ذى بزن والاميرة ذات الهمة وفيروز شاه فاما أنبا كيت 
فىهذى | ل ل دعاداتو اعتقادات 
وصور وأما انبا كتبت ,عصر فذلك ثابت من أما كن وقائعبا وأسعاء أشخاصها ؛ فأبطالها 
جميعا عاشوا بعصر حى الذين ل يروها أقدموم اليبا ... 

البلبل بن ربيعة كان الوجه البحرى ميدان حروبه » وسيف بن زىيزن هو الذى أجرى 
انل من جبال القمر يكتابه السحرى الذىدقنهفى جز رة الروضة بالقاهرة؛وهو الذى خطط مدن 


ret‏ المعرفة 
a‏ ڪڪ 
مصر:ةالجزة انم من أنماء زوجاته ؛ وسبك الثلاث ودمنبور الوحسةائد انم نقواده » واليل 


تفرع إلى فر رشيد ودمياط لآن الملك سينا _وهوقادم بهم نالسودان- وقف يقائلالكفار 
الذين اعترضوه فى زأس الدلتا فوقف النيل بوقوفهءو لكن الماء وراءه قد عبعبابهو طيحت 
أواذيه فاندفق شطر منه إلى الشبال واتجه الملك بالشطر الآخر إلى العين ؛ ومدينة منود أل 
“معغاء نود ء لان الحكم نودا صاحبها قد عقد ليما سماء بالسحر توقعا لغارات اللك سي 
وهو ذاهب بالثيل إلى مصبه » ثم دفنه المؤلف أخيرا فوق جبلالمقطم وقال: إزقبردهو الى 
عرف الآن با يوشى . 

ولقدكان للحروب الصليبية أثر ظاهر فى سج هذه القصص فى هذا الدور » فا نالعواطن 
الدينية والجاسة القومية الى أطبتها فى قلوب المنامين هذه الغارات قد حملت القصاص عأ 
يتلق هذه العواطف ويغذيها .عا يلفق من الأشعار والاخبار فى فضائل الجباد والاستفباد 
والصدق والصبر ؛ فسيف بن ذى يز نكان حنيما مساما يتتتحم المعاقل والأرصاد على الوثنية 
والمرك فى معالم الارض وجاهلها وهو يقول لا إله إلاالله ابراهيم خليل الله ؛ وكذيك سائر 
الأبطال فى سائرالقصصء إلا انبم کانو ابعذ الاسلام لا قبله . 

وبين القر نين الثامن والعاشر من الطجرة كان حك الماليك بفساده وحكم الاتراكاستبداده 
قد أنيا على مابقى من أركان الاجتاع » وحللا أواصر الأخلاق والطباع » ومنى الئاس بالماج 
الأوباء وشراهةالجباة والرؤساء » واستشعرت تفوسهم ذل الحرمان والقبرفأخلدواإلىااتصوف 
أو إلى لون > وطالطلو ا مومہم با مشيش والأفيون » وحارب يمضهم لعضا بالشطارةوالمية » 
وتقاتلوا على حطام المياة بالمديعة والغيلة ؛ وحال نظام الفتوة ىمصر إلى مناسر من اللصوص 
والعيارين يقطعون متون السبل ويعبثون بالآمن والناس من ضعف السلطان مخضعونلمؤلاء» 
وبجلدنهم إجلال الزتماء ‏ ويتناقلون حوادثهم وأحاديثهم بالاعجاب والمبالغة » فظير حيتئذ 
ذلك القصص الوضيع الذى ثل هذه الال بحقارتها وسفالتها » ويصور تلك البيئة عخراةنبا 
وجهالتهاء كالقصص الذى يدور على عل الزيبق وأحمد الدنف وحسن شومان ودليةال+تالةأودالة 
الجا يسميها المسعودى » وأصبح أسلوب القصاص فى هذا الدور دائر! بين الجبالةوالتحة؛ 
فبو يستعمل فى قصصه لغة مبتذلة وترأكيب فاحشة وجلا حفوظةووقائع واحدة يردها فى 
كل قصة ويكررها فى كل مناسبة ؛ وكانت شبوة السهر والسمر قد بلغت مداها فى ذلك المين 
التغلب البطالة على أهل القاهرة واعتاد الناس فى جع الثروةعلى الليلةوالشعو ذةوالسحروالقدرة 


الأساطير والاسمار فببوا يدونونها كا دونت تلك ااسير من قبل » فكان ما دون فى تلك 
الحقبة الغريبة كتابنا وموضوعنا ألف ليلة وليلة . 


تاز ج حياة ألف ليلة وليلة We‏ 


الف ليلة وليلة : حكتاب شعى تمثلت فيه طوائف الشعب وطبقاته ٤‏ وتراءت من خلال 
بوه ونزغائة» وتكلمت فيه أساليبه و مجاته » فب وكالفعب وکل شیء للشعب قدلق من جفوة 
لغاصة وترفع العلية أذى طويلا ؛ أغفله الدب فلم يتحدث عنه ؛ وأحتقره الاداء فلم يبحثوا 
فيه ؛ ورآه مد بن إسحق المعروف بابن الندم فقال:إنه غث ارد ء لان نظر إليه نظرهإلى 
الادب الارستقر الى الذويصور ترف اليال وجال الصناعة ٠‏ فاما حقق العصر الحديث تغلب 
الرعقراطية وسيادة الشعوب واستتبع ذلك عناية اعاب المذهب الابداعى ( الروماتتكيين )» 
فى الغرب بحياة السوقة والدهاء عنايتهي حياة الوك والنبلاء» وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الا ينقبون عن (فولكاور) الثمرق أخذ أدباؤنا عك التقليد والعدوى يعطفون على أدب 
السواد» فدونوا الاغة العامية وججعوا الأغانى ااشعبية ونتاروا بعض النظر فى فن القصص > 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول الور بين :أن فى أدبنا امورو ث كنا دفيناءنهذا النوع 
ف أدبهم أثر قوی وشأن ابه ؛ ولکنېم م خلدوا بديا إلى هذا القول بثقة » واستكثروا على, 
هذا الكتاب المرافىالسوق أن يذكر فى الكتب» ويوضعفى المكاتب » وينبهالناسإلىفضل > 
ونا العرب باتناجه ! حتى رأينا إعيو ننا أنه تقل منذ أوائل القرن الثامنعشر إلىكل لغة؛ وحل 
اوفع الأول منكل أدبءو. ظفر باعجاب النو اغ م نكل أمة ؛ <تى قال فولتير: إنهلم ,اول فن 
القصس إلا بعد أن قرأ أديع عششرة مرة ؛ ومنى القصصى الفرنى ( استندال ) أن محر 
لثمن ذاكرئه ألف ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد لذته ! ثم قرأنا أن أقلام المستشسرقين 
أَخذت تتجادل منذ أوائل القرن التاسع عدر فى أصله» وتكشف عن مناحى جاله وفضله » 
وأن دوائر المعارف الكبرى سجلته فى حقولها » وخصته بالطريف المتع هن فصوطما » وأن 
الاستاذ فکتور شوفان أفرد له فى كتابه تاربع المثولفات العربية جزءين سرد فيه مخلوطاته 
ومطبوعاته وترجاته » وجزءين آخرين لص فرها طائفة كيرة هن حكياته » وأن الكتاب 
الزوائيين قد استغلوه للسينا والممسرحءفاستخرجوا للاأول رواية لصيغداد ولاثانىقسيت أو 
القضاء والقدر » وأن دجال التربية والتعلم فوفر نساوألمانياواتجلترا قد اقتيسوا منهأدباللا طقال 
اختصروه وصوروه ؛ ولقيت أنا منذ عامين ف القادرة مستثهرقا أسبانيا وآخر آمريكيا قد 
أرسلت الأول جامعته والثان جمعيته لينقباى مد زالشرق عن مخطوطا تأ لف ليلة وليلة.حينئذ أخذت 
غاصتنا تقرأه وتسمعه » ومظالعنا الراقية تصححه وتطيفه » وأذباؤنا المترفعون يشرون إليه 
ف تارم الآدب ؛ ولكنيم إلى اليوم لم يدرسوة دراسة عامية تكشف عن لبابه ؛ وتستقطر 
الل العذاب من عبابه » وهو على الرغم من جميع ما فيه قدسجل على توالى القرون أطوار. 
اجاعناء وصور بالآلوان الزاهية تلف أخلاقنا وطباعنا » ونشر قى الأمرق والغرب أنوار 
جفارتنا وازدهار ثقافتنا وجال تقاليدنا » وأ أ تقص التار ج الذى تجاهل الش.ب ءوالأدب 


ل ال معرفة 


الذى احتقر العامة فكان منه للناقد الاجتاعى والمورخ. الفيلسوف والأديب إلباحئ 
والكاتب القصصى منهل ثر الينابيع صافى المورد » وهو فضلا عن ذلك كان لاشعب العربى فى 
زمن انحلاله وضياع استقلاله ؤصعوبة اتصاله قبس يبعث الحرارة ف التفوس الخامدة وذكرى 
تلو ع القلوب أسى على الجد الذاهب » وصلة ثقافية تجمع الميول المتفرقة على الوحدة . 

يكاد یکون ألف لیل وليلة عاما انیا على بغداد » بل را كان أدل عليها اليوم فى لطر 
'الشعوب المديثة من شأنها ازفيع ف الحضارة ومكانها البارز فى التار رح ؛ ذلك لان آثارها 
المادية قد أل عليها طغيان الدهر وفيضان النور حى حو اها ۽ أماهى فىهذا الكتاب فلازال 
سناها باهيا لم خب وصداها داويا لم ينقطع » فبو للحضارة العربية فى بغداد متحف زاخر 
بالاعاجيب دونه ماللحضارة الفرعونية مصر من معابد ومقابر وكنوز ء لآنه يسير فى البلاد 
:وهى ثابتة » ويتحدث إلى جيم الشعوب وهى صامتة حتى أصبح لفظ بغداد فجي الغات 
م ادظ للعمران الزاهر والترف العجيب واسم الرشيد رمزا للعدل الشامل والزمن الصيب, 
ذكر أحدكتاب الانكليز فترة من الزمن الرحى فقال: كان ذلك فالعصر الذهى إذكان بم 
الخليفة العادل هرون الرشيد.... ذلك بعض فض لالكتاب على بغداد؛ وقد ذكرت من قبل أنه 
م ولف على هذه الصورة فيا » ولم يثولفه أحد من بنا » ونا جع فى جالس القصس فى 
القاهرة » ودون على هذا الشكل ف القاهرة»وطبع أول طبع ة كاءلة فى مطبعة الحكومةبالقاهرة 
أثمكان حظها منه أن صورها للناس مثابة للاحتيال والشطارة والشعوذة والجولء ينما إصور 
بغداد مببطا للفضل وءوطنا للنبل ومعدنا للكرم وعشا لحب ومظهراً الترف؛حى كان من 
جراء ذلكأنالبغدادبين لابزالون يقولونفى بغداد: (عياقمصر وحيال مصر)ونحن لاز لناقول 
فى القاهرة: تبغدد فلان إذا أظبر البغددة و كلم ةمشتقة من بغداد تدل على السرف والترف 
:والبطر والنبل . وسيب اختلاف حظ البلدين من الكتاب أن القصاص المصرى إذا تحدثعن 
مصر وهو منہا وفيها تحدث عما برى وعير عا يسع ؛ وقد عامناىأى عبد من عېودالضعف 
والانحلال فهر هذا الكتاب بعصر ؛ أماإذا تكلم عن بغداد فاا يتأئر بعوامل أربعة: 
تأر بها وضم من الاتاصيص الجيلة فى بغداد » ويتأثر با ملا" الآذان وشغل الأذهان عن 
عظمة بغداد وأبهة الخلافة ؛ ويتأثر با ركب الله فى طباع الناس من تقديس الماضى وتعظام 
البعيدء ويتأثر بجبله أحداثالتار ج وتطور الام فيأى وهو ف‌الةرن العاشر من المجرة أن 
يعترف بموت الرشيد ومصرع بغداد ونكية اذد الأثيل . 

أما بعد ظذ.,أحاول الآن أن أ كش عن حقيقة ألف ليلة وليلة بمقدار ماتهيأت4المراجع 
ف بغداد » بعد أن توفرت على قراءته‌ودراسته فى لف الطبقات» ووقفت على ما شرعنهمن 
الأبحاث فى بعش اللغات . وماأريد بالطبعأ نأدفع السأم فى النفوس بذكر ما لا يحتمله امقام 
من التحليل المفصل » و إنما أجتزىءبذكر مالا يسع الرجل المثقف جبله م نأمرهذا الكتاب... 
وهنا يدرك شمر زاد الصباح؛ الى العدد المقبل إذا تفضلمبالبماح 5 أحمد حسن ازات 


ا 


كلة من نور تكتبها يد من نور» على قرطاسمن النور» ولفظةمستعذبةلايكاد الانسان خظر 
ف بله ذكراها حتى خفق لما قلبه؛ ومتى تبادل فى شرف وطهارة جعل مرارة الدنيا حلوة 
.وفلامها نورا ..هو العطافكلى وتام روحى يتم بلحظة واحدة وبنظرة واحدة » هوجليس 
نع وأليف منس وصاحب ملكءمسالكه لطيفة ومذاهبه غامضة وأحكامه حائرة » هوعنصر 
المياة وأنشودته » هو حا ك مطلق يسدر قاوبالبشر بجاذبية مطلقة » ملك الأبدان وأرواحهاء 
القاوب وخواطزها » العيون ونواظرها ؛ العقولوآراءهاء عرشه اقاوب والفمائروجنده الآيام 
واليالى ؛ هو وحى وجدالى وإهام تفسانى وعاطفة لااو منها قلب حساس . 

«وإله معبودكاقال|بنعياس»دوهغهار لايلجدسةم الوجدازوبرىء #نلاشءور طي :برىء 
«نامنافقين ومن ذوىالقاوب المتعددة » برىء من الوحوش الآدمية ذوى الأغراض السافلة» إذ 
لإبلرق إلا النفوس الطاهرة » بعيد أن يسكن القلوب الخرية والأفئدة الجافية والنفوس 
أواهية . يتولد من أقل ثىء ويتلائى من کل شی» :یتلاشی إذاكانماوثا أساسه الشروة يمكس 
ما إذاكان طاهراً مصدره القلب وأساسه النظرة . 

كذيك الب المبنى عل المال مصيره إلى الزوال . لأنه فضيلة » أركان شعاره الطهارة» ولآانه 
شر دة يلقنها وحى سماوى إلى الوليد ساعة ولادته . هو المادى إلى طريق السعادة الأأبدية؛ 
وهو اير الذى عجئته الآلمة بحلاوةالقبلوعرارة الدموع وأعدته مأ كلا للنفوس المساسة . 
اولاه ماعرف الله ولولاه ماعرف الدين واولا وجود الحبين فى العالم لفقدت الشمس نورها 
وثارها . الياة بدون هكشجرة بير أزهار ولا أثمار » بدونه يحرم العالم من لمات الشمس 
.وبدونه ذهب لضارة الأتمار » وبدونه يجمنع المطر من الانهار » فهو قوة أعلى من السماء 
وأمق من البحر وأقوى من الياة والموت يوحى إلى الب إتيان أجل الأتمال ويوحى إليه 
إثهار أحسن_المكتشفات؛لذلك إذا وجدت رجلا بلغ بشبرته إلى ذروة الد فاع أن جانبه 
امأةيحبها .... إذا عرفنا عن المب ذلك فكيف إذن لا عب يكل مافينا من قوة وإرادة 
ولممل يما قله رسول لله: ( من عشق فظفر فعف فات مات شهيدآ ) 

إلا حب الله ؟ لا حب خاوقاته ؟لم لاحب الطبيعة » الانسان » الياة » اموت ء الجال؟ 

لنب اله مبدع الكائنات وموجد الب . . . لنحب الانسان شعاعه عل الآرض . . 

لنحب الطبيعة بكل مافيها م نكال وجال ... لنحب المياة بعا فيها من سعادة وشقاء ... 

لنحب الموت قائدنا إلى عالم الود . . . ولنحب ال جال فلله جيل بحب ال جال 4 

عبد العزيز جادو 
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٤‏ - الشاعر الزى قتل وع_قت مہ 
سان الدبن بن الخطيب 
بقل الاستاذ الجليل : الشيخ أمد السكندرى 


أستاذ الادب العر بى بدار الملوم 


عر 
منزلته فى الشعر : يتبر ابن المطيب من أشعر أهل المغرب والمشرق فى عصره إن لمكن 
أشمرم جيم »كيشہد بذلك ابن خلدون ؛ ولاعول ذلك دون أن كون بعض شعره صذولا 
متكلفا ابيا عن كثيل صورة الادب الرائع»و ميال البديع»واللفظ الرشبيق» كاسذيينه. 
وقد نظلم لسان الدين الشعر فكل أغراضهوفنونه » ومةم|القكوى إلى رسولاللهوالاستفالة 
به » وكثيراً ما كان يتح رسائل الشكوى النبوية يقصائد طنانةء كا كان يفعلذلك ف الالنجاء. 
إلى قبور ا ملوك من بنى رين استتمداداً للمعونة من أبنامهم وأحفاد » ليظاهروا بى الاجر 
على دفع الآسبان عن ملكهم . وكان فى أ كثر ما اطلعنا عليه هن مداه النبوية والسلطانية 
يئر النسيب على طريقة القدماءمن ذكر : المنازلء والاطلالءو الدمنءوالفلعن»والظلعائنءوالبروق» 
وهيوبالنسم» ونحو ذلك ؛ وقاما ورد فى قصائده المطولة ابتداء بغزل فى المذكر على طرفة 
المتأخرين من وصف العذارءو الخصورءو الأآرداف؛ وإنما ذ كر ذلك ف المقطعات؛ وإذا سنح 
له تصرح عجون واستهتار تنصل من معرته عحاكاته المشارقة فى اللاعة » فيقول كذا 
طريقة المشارقة » أى فى قلة المبالاة بذ كر العورات ؛ ولعل الحامل له على هذهالتقية علوكمبه, 
فى الدولة وأخذه بناصية مناصبها » وأن الروح التغلب على أهل عدمره روح جباد فى اللبن 
ودقع عن الموزة ؛ ونما تتكون اللاعة من رغد العيش وصفاء الزمان وأمن السربوهدو 
البال ؛ وذلكما لم يكن بين عصابة الأندلس قبيل الاتضاض . 
لمظ شعره وأساوبه : تغلب على شعر ابن الخحطي ب كا غلبت على ره جزالة الافظوخخاءن 
وا ميل إلى استعالماعجهالطيع السليم من الغريب» شأن الفدول من شعراء الأندلس اأتقدين 
من أمثال: ابن دداجكوابن عبد ربه» وابن عمارء وابن خفاجة؛ وجغلنا ذلكمن لمت شمر 
إنا هو بالاضافة إلى أهل زمانه وخاصة الشرقيين منبم؛فقدكان يغلب فام رقة الافظ وإنا 


لسان الدين بن الخطيب ا 


البتمبل المشبود ولوسوقياء ولا عدون فى أساليبيم «شبور التأليفاتِ النفلية الى تفم 
يمعرفة القليل من قواعد العربية لمكان العجمة من ملوكهم ورؤسائهم وقلة تحفيهم بالشعر 
ابليغ الرصين اللفظ الدقيق المعنى » واستعاضتهم عنه بأنواع الزجل والمواليا. 

ونتاز شعر ابن الخطيب هن شعر متقدى شمراء الاندلس يتعمد استعال البديع فشعره» 
عاكيا فى ذلك المشارقة على قصد منه وقلة إسراف وإفراط » خسن وقوعه منه فى حسن 
النفبيه والاستعارة » إذكانا أتفس بضاعة رائجة السوق ع:دشعر اءالأندلس #قدعهم وحديثم» 
بل ربا شأوا المشارقةفىمضمارها كاحسن ف الطباق و المقابلة وااتدييج و الارصاد ونحوذلك )غير 
أ؛قصر باعه ف التورية الرقيقة اللطيفة الاستخر اجالتى تربى إلى نكتةبديعة »إذ لم تك نالتوربة 
من الصناءات العريقة النسب ف الاندلس» بل كانت بدعة مشرقية أمعن فيها القاضى الفاضل 
وتابعوه » خا كام متأخرو الاندلسيين والمغاربة» فغث استع اللي لهاء وقلما سامت طم فيها نكتة 
دقيقة ؛ ولا أعيتهم الصناعة النفظية فى تصويرها فى أجل صورها عدلوا بها إلى التوجيه 
بإسطلاحات العلوم » فكان شعر ابن الحطيب ف التورية صورة توضح طريقةمتأخرى الاندلس 
فاستعالها أ كلتوضيح ؛ ول جد ابن الحطيبفى اة استعال الجناس» فسمج فى بعض الأبيات 
وحسن فى الآخر عل كثرة إبراده له فى شعره . 

معان شعره : إن معالى الشعر : من ثيل صورة مطابقة +سوسيتأتى حصو طاخارج 

الذهن ؛ أو تخبيل صورة منتزعة من حسوس غير «تأنية المصول خارج الذهن ؛ أو شرححال 
لصورة حقيقية غير *سوسة ولا منتزعة من سوس ولا يتأن حدوثها خارج الذهن » أو 
لمل حك على شىء إصفة ثابتة له أومتعاورة عليه: من تقريرحكةوتوقيض على تجربة»وتعليل 
لحادث_كلأو لك لايمبدر عن خاطرالشاعر؛ وافر العدد ؛ متنوعالشكلء باهر المثال» رائعا 
النفوس؛تاراً ىالقلوب» إلا إذا كان الشاعر: قد اجتمع فيه:توقد ذهنء وصفاء ملسكة؛ وسلامة طبع » 
ودفرة بحث؛وسعةمشاهدة ؛وعظم اضطلاع عزاولة كثير من الاعمال . 

وکل ذلك قد منحه قاسم ال محظوظ لابن المعليب فاءتصور معانيه» فى جلتهالافى تفصيلباء 
جادية على الندو الذى وصفنا » وإنما تخلف عنه ماتخلف لتنازعكل من الحقائنالعاميةوالتجارب 
الصحيحة ء وه نالصور اليالية حواثىطبعه فى الادراك وأاراف ملكته فى صوغ اللفظ » 
عتاص عليه إبرا زكثير منہما فى صورته اللائقة ب هكا عاق هذ التنازع غبرهمنقدماءالةحول 
من أمثال: المتنى»والمعرى؛ وقد حدث ذلك فى نظمه وثثره » فکا وقع فى معالی شعردثىء 
هن الحقائق العامية وقع فى كتبه العلمية كر من الآخيلة الشعرةء 8 يشاهد ذلك فى عبارات 
كتاب المب ؛ إذ لانسم لاصرىء ملكة قى صناعة من شوائب صناعة أخرى إلا بالتوفرعلى 
المناعة الأولى وحدها » وقصر النفس عليها وجل تفرد بالكل سبحانه . على أنه قدسامت 


سن المعرفة 
له طائفة من المعانى البديعةالصورء الدقيقة الاستخراج» لم يحم حوطا خاطر شاعر فيا فلم 
ونرجح أنهأبوعذرتهاء وناسج بردتها'» وأنها وليدة اختراعه؛ وثمرةحسنتأتيه؛ ونكتفى هنا 
يذكر تماذج من شعرة تنعرف منها: 

أولا- جودة استعاله للا'لفاظ والاساليب » وتصرفه فى صئاعة البديع؛ وخاصة: حمن 


التشبيه» والاستعارة» والتوزية» والتوجيه . 
وثائيا ‏ لعلف استخراجه لكثير من المعانى اللترعة أو الدقيقة التصور. 
وثالثا ‏ ما أخذ عليه من القصور عن الاحادة فى الالفاظ والمعانى . 


فن النوع الأول قوله فى 


وقوله فى مطلع مدحة نبوية إعناسبة الاحتفال عولده الشريف صلى اثهعلیه وسل وعل آل 


إذا فاتتى ظل اححى ولعيمه 
ويقنعنى أى به متكنف 


وصعبه أجعين : 


تالق نجدیا فأذكرنى ندا 
وميض رأى برد الغامة مغفلا 
لك الله من برق كأنوميضه 
لعل من سكانه شم الندى 
وتوج من نوارها قنن الربا 


استغاثة نبوية : 


كسب فو ادى أن يبب سيمه 
فز صل مه دمعى وجسمی حطيمه 


وهاج فىااشوق المبرح والوجدا 
فد بدا بالتبر أعلمت البردا 
يدااساهرالمقرورقدقدحت زندا 
فغادذر اجر اع الجى روضة تندى 
وختمءن أزهارها القضب ال مدا 


وقوله من مطلع قصيدة ببىء بها سلطانه وقد احتفل لاعذار ولده : 


شحطت وفود الايلبانبهالوخط وعسكره الزنجى ۵ به القبط 
أناه وليد الصبح من بعدكبرة أيولد أجى احل الجسم مشمط 
كا نالنجوم الزه رأعشارسورة ومن خطر ات الرجمأئناءهامط 
وقد وردت نېر الجرة سدرة غوائس فيه مثلما تفعل البط 

ومنها : 
لى الله من تفس شعاع ومبجة إذاقدحت) عب منز ندهاسقط 
وتقطةقل بأصبحت هنش الموى وعن تقطة مفروضة ينشأ الخط 
فأقسم لولازاجرالشيب والنهى ونفس لاير الله ماخضعت قط 


ريع ها الاحراس منى بطارق 


وقوله من مدحة نبوية : 


هل كنتتعلم فى هبوب الع 


مفارقه عط وأسيافه ثمط 


لسان الدين بن اللخطيب 81 
أهدتك من شبح الحجاز تحية فاحت له عرض الفجاج الفيح 
وفيبايقول: 

ودجنة كادت تضل بها السرى لولا وميضا بارق وصفيح 

رعشت ڪو اکب جوها فک ٴا ورق لبها بنارنف شحيح 

صابرت منبا للْة معا ارتحت وطمت رميت عيابها بسبوح 

حى إذا لكف الصيب بأفقبا «سحت بوجه للصباح 

شت الى وحدت إدلاج السرى وزجرت للآمال كل سنيح 
ومن بدائع تشبېاته واستعاراته قوله فى وص حامة: 

وخضيبة اللمنقار تحسب أنا ثبلت عورد دمعى المسفوح 
وقوله : 

سهرنا وفى سير النجوم اعتبارنا إلى أن ضفا لليل من فوقنا رإط 

لتا شهاب الرجم إبرة اط مسوحا وما يبق من الذنبٍالميط 
وقوله : 

جاء العذار بظل غر ممدود قفنت المحسن منه غير محدود 

ناديت. قلى إذ لاحت طلائعه ‏ ياصير 2 عد رصت او 
وقوله وقد أعجيه شاط ولده : 

سرق الدهر شبابى من بدى ففؤادى ' مشعر بالكد 

وعدت ١‏ اله إذ أنمرية باع ما أفقدى من ولدى 
وقوله من قصيدة ينىء بها ملكه باستعادته ملكه : 

لله موقفك الذى وثباته وثياته مثل به يتمثل. 

والخيل خط والجال صحيفة والسمر تنقط والصوارم تشكل. 

والبيضقدكسرت حروف جفونها وعوامل الأسل المثقف تعمل. 
وقوله من هذه القصيدة يصف اليل وفوارسها : 

صبحتهم غرر الياد كأنما سد اثنيةعارض متبال 

من كل منجرد أغر محجل يرى اللاد به أغر محجل. 

نجل الاح إذاإأجد لفاية وإذا تغنى لصيل فبلبل 

نا التفت الظلم وفوقه أذن ممشقة وطرف أكحل 

فكاتماهو صورة فى هيكل من لطنه وكثما هو هيكل, 
وقوله : 


1Y‏ المعرفة 


بد تحف به ارياض كانه وجه جيل والرياض عذاره 
و واديه معمم غادة ومن المسور اكات سواره 
.وقوله : 
سلام على تلك المرابع إنها معاهد ألانى وغد صحانی 
ناي الى الفى لمالا حت على ا ا 
.ومن محاسنه فى الطباق : 
أرادوه فارتدوا وجاروه انوا وساموه فى مرق الْلالة فاتحطوا 
:وقوله فى حال الآمن : 
فأيقن عرتاب وأصعب نافر وأذعن معتاص وأقصر مشتط 
ومنيحاسنتورياته - وإِن تكن هذه الغاية من منافذ خو اطره - مانبهعليه بنفسه قال رجه 
االله ى كتابه المسعر مى بالصيب والجهام؛فن التورية على طريق المشارقة قولى : 
مضجعى فيك عن قتادة بروی وروی عن أنى الزناد فؤادى 
وكذا النوم شاعر فيك أمسى من دموعى يېم ف کل واد 
.ومن قصيدة فى وصف فرس 
فبوأته من مبجتى متبوأ خنيا على سر النؤاد المكتم 
فيا عجبا منى وفرط تشیمی أهيم بوجدى فيه وهو ابنملجم 
وق رجل بحتال على الولاية : 
حلفت لطم باك ذو يسار وذو شقة وبر ف المين 
ليستندوا اليك عفظ مال فتأكل باليسار وبالعين” 
ای سنا عل فور داف اهذة الات ا + 
مالى أهذب تسى ف مطامعها والنفس تأنف تبذيى وتبذى لى 
إذا استعنت على أمر بتجربة تأبى المقادير نجربى وتجرى لى 
وقوله وفيه تورية مسسروقة من المشارقة : 
دعوتك لود الذى چتباته تداعت منانيبا وحمت بأن تھی 
وقلت لمبد الوصل والقرببعدما ٠‏ تناءى وه لأساوحياتى وأنتهى 
ومن شام هن جو ااشبيبة بارت ولم تنه عنه النهى كيف پنتھی 
(يتبع) امد السكندرى 


تبات قوم 
00 


14۹۳ — 18 


زعي رض العلم و التمايم فى عمم اسماعيل 
بقل الاستاذال ليل :عبدالرجن بك الرافنى 


فى تارعخنا القوعى شخصيات بارزة تعد أركانا لانبضة للصرية » لما ها من الأثر البالّم فى 
اتنلورها والتطلع بها إلى الثل العليا فى شتى مظاهرها من الناحية الاخلاقية والوطنية» أو 
العامية والأدبية » أو الاقتصادية والاجماعية. 

ومن واجب الوفاء هذه الشخصيات أن نذكرها بالكير » وتخصص طا ما هى جديرة به من 
البحث والدرس ؛ ولا غرو فالشخصيات الجيدة فى تاريخ مصر هى كالكواكب الايرة فى 
مماءالنوضة القومية . 

وإنا موفون اليوم بعض هذا الواجب نحو عل من أعلام مصر ء الرحوم على مبارك باشاء 
زعم نمضة العم والتعليم فى عصر اسماعيل » فهو تماد هذه النبضة » وقلبها النايض » ورأسها 
الدبر ؛ وهو من الشخصيات الفذة الى سعلعت سطوعا قويافي عهد إسماعيل ؛ ويعد تارخه 
قطعة من هذا المصر » والعصور التى تله » إلى عصرنا الحاضر ء و إلى ماشاءالله . 


نشأته الاولى () 


ولد المترجم فى برنبال الجديدة من أجمال مركز دكرنس ديري الدقهلية سنة 184 م 
(سئة ٠۲۳۸‏ ه) وأبوه الفييخ مبارك بن مبارك بن سلمان بن ابراهيم الروجن من أهالى 
هذه الناحية ؛ وجده الاعلى من ناحي ةكوم بى هراس والملييج على بحر طلناح هن أعنال مركز 
النمورة « وهل كبير حصل فى هذا البلد » تشتنتائلته » فأقام جده الآ كر إبراهيم 


)0( اعتمدنا فى بان معطم ( الوقائع ) علىء!استخاصناة هنترجة على باعأمبارك لنغسه فى الخططالتوفقية 
اظيا حدق 


1 المعرفة 


اس يت 2 ا 1 س 
ازوجى فى برنبال الجديدة » ونال فا مكانة عالية » قكان هو إمامها وخطيبها وتاضييا» 
وبقيت هذه المكانة فى نسله حتى عرفت عائلتهم بعائة المها عم . 

ولاضطباد وقع بأهل برنيال وإرهاقهم بالضرائب الثقيلة هاجرت عائلة مبارك؛ وتفرفت 
فى البلاد » فتزل والدالمترجم بقرية ( ال جادين )من بلاد الشمرقية ( مركز فاقوس الآن )؛ وكان 
ابنه لم يبلغ بعد السادسة من عمره ‏ ول تطب لمم الاقامة فى هذه البلدة » إذلم يلقو فيها 
إ كرام » فارتحاوا منها إلى عرب السماعنة بالشرقية » فأحسنوا وفادة والد المترجم » وأ كرموا 
مثواه ؛ ول یکن فى بلدتهم فقهاء » خعلوه مرجعهم فى الأحكام الدينية » وبنوا مسجداً جعاوه 
إمامه ء ولا بدأ يستر ع من الشدائد الى عاناها قب لأن بهبط هذا البلد» أخذ يعنى بم ذيب ابه 
وتعليمه » وكان المترجم قبل رحيله هن برنبال» قد بدأ بتعلم القراءة والكتابة على رجل ضرير 
منأهلبا > فلما استقر بأبيه امقام بين عر بالماعنة أخذ يعامه بنفسه » ثم أسامه إلى فقيه اه 
الشيتخ أجمد أبو خضرء أصله من ناحية ( الكردى) وهى بلدة قريبة من برئبال » ارتل 
إلى قرية صذيرة على مقربة من مسا كن أولئكالعرب» وهناك حفظ المترجم القرآن فسلتينعط 
يد ذلك الفقيه . 

وكان الشيخ يقسو فى معاملته ويضربه؛ جا هى عادة الفقباء والمعامين مع تلاميذم فى ذلك 
العصر ء فاممنع عن متابعة الحفظ على يده » وأى أن يذهب إليه » وجمل يق رأعند أيه ؛ لكن 
أبامكان لاستطيع التفرغ لتعليمه لكثرة مشاغله وشو اغله #فتر اخى المترجم فى الخفظ والدرس» 
وکاد ينسى ماحفظه » فهم أبوه أن بره على الرجوع إلى الفقيه » لكنه ألى أن يعود إليه؛ 
وحدثته تسه بالحرب لا كان بحده منسوء المعاملة »فتدخل إخوته فى الآمر » فأبدى طم تفوره 
من المفظء وأعرضعن أن يكون « فقيها»»ورغب أنيكون دكاتا » لما كان يراه على الكتاب 
من حسن الميئة والقربى من الحكام . : 

وكان لا بيه صديق كاتب بناحية ( الاخيوة ) » فأسامه إليه ليتع الكتابة على يده » فلازء» 
فىداره يتعم عنه » ولكنه رأى منه قسوة وغلظة» وناله منه أذى شديد ء إذ سأله يوماعن 
الواحد فى الواحد» فأجابه باثنين » فضربه بقلاة البن » فشج رأسه » وكان ذلك على ملا من 
الناس ء فشكاه إلى أبيه » فل حفل بشكايته » فبرب وانتهى به المطاف إلى العودة وحيدا إل 
بر نبال » وهناك وافاه أخوهالذىكان يبحث عنه » فأعاده إلى أبيه» وقد حار فىمعا ته وتعليبه؛ 


على باشا مبارك me‏ 


ای كير» فاستنقد منه راتيه المتأخر » فنة عليه الكاتب » وأغرى به مأمور أى كير » واتقق 
وإإه على تجنيده » فاستدعاه المأمور » واعتقله ؛ ووضع الغل فى عنقه » ولبث فى |اسجن إضعة 
وعشرين يوماء قاسى فيها مر الشدائد والآلام ؛ ولا عم أبوه بسجنه رفع ظلاءته إلى مد على 
إشا عزيزمصر » وكان إذ ذاك فى منيا القمح» فكتب باخلاء سبيله» وإطلاق سراحه » وعاد 
أبوه بالامر ليطلب من المأمور تنفيذه » وقبل أن حضر جاء السجن صديق لاسجان وأفضى 
إلبه أن مأمور زراعة القطن بناحية أى كير فى حاجة إلى كاب » فدله السجان على امرجم > 
ل لالتجابة +«وتطلي الط ؛ وبعد قليل حاء أم رالافراج عنه» ؛وذهب إلى»أمور الزراعة» 
وان أسود حبشيا ؛ يدعى (عنبر أفندى )» فاتخذمكاتباً عنده مقابل جراية يومية من الليز» 
وة وسبعين قرش فى الغبرء فازتشى هذا العمل؛ ؛ وكانت معاحة أخلاق عنبر أفندى وطيبته 
ما رغبه فى البقاء فى هذه الوظيفة . 
ا امن قات 1 

إلى هنا ليس فى نشأة المترجم الأولى شىء ممايلفت النظر » لكنها تصلح أنتكونصورة 
مصنرة للحياة الاجّاعية والتعليمية فى ذلك العصر . 

فاتتقال مائلة لمترجم من بلد إلى بلد » منكوم بى هراس عل عر طناح » إلى برئبال بأقصى 
الدقبلية ثعالاء ثم إل الباعنة بالشرقية كان نتيجة سوء معاملة المكام للا" هلين ف ذلك العصر» 
وإرهاقهم بالضر اب الجائرةءمما اضطر تلك العائلة؛وكثيراً مثلها» إلى الرحيل فراراً من المطاليب 
التى لم يستطيعوا أداءهاء بعد أن تجردوا منماشيتهم ومتاعبم » وتشدد ا كام فى استخلاصها 
بالسجن والضرب » فلم جدواخلصا من هذه المظالم؛سوى المجرة من بلدتهم ؛ وهذا لعطينا 
صورة من مظالم الحكام فى ذلك العبد » إذ ل يكن عة قانون عنم طلم القوى للضعيف »© 
ويحول دون اعتداء الحا كم على ا حسكومء ولا ضراب منتظمة معاومة المقدار یور کل إنسان 
حدود ماعليه منها » بل كانت متروكة لأهواء ا لحكام والرؤساء ء فلا جرم أن اسقېدفت 
آل التنجم إلى التجرد من متاعهم وماشيتوم » ثم إلى السجن والضرب ء ثم إلى المجرة والتنقل 
من بلد إلى بلد قراراً من المظالم . 

وهذه النشأة تعطينا من جبة أخرى صورة لما كانت عليه حالة التعليم قبل أن يأ لف الناس 
الدارس الحديئة فان فسكرة اتعليم الأبناءكانت موجودة عند الآياء الذين نالوا حظا م نالعل» 
نيه المترجم إلىتعلم ا ؛لكن طريقة التعليم كانت رديئة 

تنمية الفكر وتهذيب النفس » ففقيهالقرية» وكاتب الاخيوة» وأمثالها من الفقباء والعرفاء» 

E E‏ روح الكوف 
والمبنفىأخلاق الهبابء لا نالقسوة والضر بيقتلانفى تمس التلميذ روح الشجاعة والاخلاقالفاضلة 


1۳13 المعرفة 


ولیس فی نشأة المترجم الأولى حالة غين عادية تجعل منه رجلا تختلف عن معاصريه » ولكن 
مرا واحداً فى هذه الفترة يلفت النظر » ذلك هو تفوره من الذل » ومجافاته قسوة لمعمء فب 
كان أمكاتبا؛ أفلا تراه يثوثر المجرةعلى احمالالقبروالضرب؟ ألا تراه کا ما يتقدم عصره ویز 
معاصريه » فيتطلع إلى أسلوب ف التعليم أرق من الاسلوب العتيق الذى كان مألوفاً فى عصره؟ 

إن هذه ظاهرة تدل على أن تمس الفتى الصغير تأبى الذل ولا تقيم على الضيمء وتلك ناحية 
دل على سمو الخلق » لان إباء الذل يدل على تفس عزيزة » وعزة النف ستجمع حوطا معطا 5 
الأخلاق الكرعة . 

ولا مر اء أن تلك النفس العزيزةكانت م نأسباب نبوغ المترجمء فلو هو رضى بلذلوالهوا؛ 
لاستمر فى طريقه » ولم يتجاوز أن إصيركاتياً سيط مرءوساً لمثل عنبر افندى ؛ ولكن انظ 
إلىماحدثته به تسه - وهو يشغل هذه الوظيفة- تجد تقس متوثبةكانتتختلج بين 

فقد روى عن نفسه أنه لما اشتغل كاتا لعنبر افندى رأىمنه رأفة 
تختلف عما لقيه من کانب أىكبير ؛ لكنه شعر بأن لوكان عنبر افندى على غر ارذلكالكتب؛ 
ل وجد من ينقذه من قسوته وسوء معاملته » ومنثم اتحبت تفسه الى أن یکون دبحالة لاذ 
فيها ولا شی غوائلها »كا يقولالمترجم. 

فبذا الغعور هو فيض النفس العزيزة الى تأنى الذل » وتطمح الى المعالى > وهو شعو 
کرم كان له أثره فى حياة على مبارك . 

وإن مو هذا الشعور ليدعونا فى إعجاب أن تاساءل: ه نأين اقتبسه:وكيف اختص به دوز 
أقرانه فى القرية ؟ إن هذا هو سر توغ العناء » لاتجد له تعليلا دقيقاء فاذا عللته بتأثير الي 
الوراثة اعترضك فى هذا أن النابغة قدينشاً وغيره منالناس فى بيئة واحدة » ومن أب واحد 
وأم واحدة» ومع ذلك يتفرد بالنبوغ دون أقرانه وإخوته . 

قد يكون السر ف النبوغ هو الاستعداد الفطرى للنبوغ » يولد صاحبه» أو 
الالهام الذى يودعه الله تقس النابغة » أوهوالتوفيق والعناية الال مية » لك أن تفسره ععى 
هذه المعاى»أو بها كلها جتمعة ؛ ولكن علينا أن حسب حساباً لتأثير الوسط والوراثة» ف 
شك أن عل مبارك قد اقتڊس شیا من أخلاق أيبه » فقدكان جده الأكبر رجلا « ر 
معظما » نزل ببلدة برثبال » و یکن من أهلها » قصار إمامها وخطيبها وقاضها » وعد د 
بقيت هذه الوظيفة فى نسله لبقة بعد طبقة ‏ فلو لم يكو نوا على أخلاق فاضلة » ونفوس طب 
ما احتمظوا بهذه المزلة»حتى صارت عائلتهم تعرف يعائلة امشاع. 

وكذلك لا جر أبو الترجم ناحية بر نمال و نول يقري ةالسماعنة» احتفظ بعزة النغس» دنا 
من أهل تلك القرية مكانة ممتازة » أدركبا بعامه وفضله » وإنك لتامح عزة نفسه من كونه 


على باشا مبارك 1Y‏ 
ن صبرآً على اعتقال ابنه » وذهب إلى منیا القمح؛حيثكان عزيز مص ( حمد على باشا ) » 
ورفم إليه ظلامته > وشک إله ما حاق بابنه من السجن » فالشكوى من الظلم » و الاستصراخ 
إل وى الآمر من الامور الى تحتاج ( فى ذلكالمصر ) إلى شىء من المرأة والشجاعة ؛ فك 
من التالمكانت ترتتكب ويستسل ها المقاومون » وإذا حدثتهم أتفسيم بالقكوى منہاء فقاما 
غرم الشجاعة إلى إبلاغها لأكبر رأس فى الحنكومة . 
فأغلب الثلن أن المترجم قد اقتبس من أبيه تلك النفس المزيزة ؛ وهذا فضل يجب أن 
نجل اواك المترجم » الشيخ مبارك بن مبارك بن سلبان بن ابراهم ااروجى . 
نشأته الثانية فى المدارس النظامية 

إن طموح تفس المترجم إلى المعالى هو الذى سلك به سبيل المدارس النظامية ء ذلك أنه 
حن أشتفل كاتا عند عنبر افندى أخذ يسأل فراش المأمور عن أخبار سيده » وأسباب باوغه 
هذا المركر الممتاز فى الكومة » وكان يدهشه أن عنبر افندى؛وه وأسود حبشى؛ صل إلى 
١‏ هذا المنصب » حينكات يعتقد « أت المكام لايكونون إلا من الاتراك على حسب 
ماجرت به العادة فى تلك الأزمان » فعام من الفراش عن سبب. ارتقائه أنه كان مشترى سيدة 
من ذوات المكانة وال جاه » فأدخلته مدرسة قصر العينى » إحدى المدارس النظامية الى أنفأها 
يمد عل باشا » فتعلم فيها وتخرج منباءوصار أهلا للمركر الذى يشغله:وعل أن المكام يؤخذون 
من خرججى هذه المدارس . 

فلدا استمع امرجم لهذا المديث» مالت تفسه إلىدخول تلك المدارس»ليصل إلى ما وصل 
إليه عنير افندى > E‏ تفسه يسأل عن ااسبيل إلى دخول المدارس النظامية » 
وسأل التراش: هل يدخلها أحد من « الفلاحين » ؟ فقال يدخلبا «صاحب الواسطة» > فتعلةت 
فسه بالسعى لدخوطًا » واعتزم ترك العمل الذى كان يشتغل به» والذهاب إلى مصر ليلتدق 
يمدرسة قصر العينى . 


دخوله مدرسة امیت الع 
وما هو آن خالجه هذا العزم حتى صمم على إتناذه»دون أن يكاشف أحداً » فطلب الاذن 
من رئيسه بأجازة يقضيها فى زيارة أهله » فأذن له بخمسة عشر يوما» وسافر إلى وجبته. 
ونم هو سير فى طريقه مر بقرية ( بى عياض )١(‏ ) وااتق ججاعة من الاطفال يتبون 
دجلا خياطً » وکل منہم حمل دواة وق » فاجتمع بهم تحت شجرة » وتعرفحالتهم ء فاذا م 
للاميذ مكتب ميت المز»أحد المكاتب التىأسسها تمد على باشاء وكان ذلك فألا حستا لمر جم 
O‏ يركز ہیا ان٤‏ قبي اہی کی شرق × 
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کا قول عن تسه » إذ أنه حين اجتمع بالأطفال ورأى المياظ خطه أجود من خاو 7 
رغب إليه أن يدخل مكتب ميت العز » وأفهمه أن نجباء المكاتب ينتقلون إلى المدارس باو 
واسطة » فابتيج المترجم ذه الفكرة » إذ وجد فيها بفيته الى ينشدها » ول يكن أحب إلى 
تفسه من أن يسلك سبيل الدخول إلى المدارس»وحتاز تلك العققبة الى أشار] ليها فراش اللأمور 
فى حديثه له وهى « الواسطة » لدخول المدارس » ورأى أن الاجتهاد فى المكتب سيغنيه 
عن تلك الواسطة الى قد لا بجدها . 

دخل المترجم مكتب ميت العز» وناظره منمعار ف أبيه » وكان يعلم أندخول ابنه الكتب 
لا يرضيه » فأراد أن يصرفه عن دخوله ؛ ولكنه رأى منه إصرارا على الالتحاق به فق 
بالمكتب خسة عشر يوما؛ وأرسل الناظر إلى بيه » اء يسعى فى إرجاعه عن عزمه فأ » 
فلج إلى حيلة ينترعه بها من المدرسة » فاتفق مع الناظر على أن ينتهز الفرصة فى خروج أيه 
إلى الفسحة وقت الظهرء فاختطفه وعاد به قرا إلى بلده » وحبسه ف البيت عثرة أام ۽ 
وأخذت أمه تک وتستعطفه ليرجع عن عزمه غك يبق بينهم ولايفارقيم:فوعدها بالبقا 
ولكنة أسر فى تفسه أن يغتم أقرب فرصة لمراق أهله وذويه» ورحل فطلب العل » واتنظر 
حتى اطانوا إلى عدوله عن فكرته ۽ ولماكانت إحدى الليالى تربص حتى ناموا جميعاً » وأخذ 


دواته وأدواته » وخرج من البيت خائقاً يترقب » وتوجه تلقاء ميت العزء وكان ذلك كا يقول 
امتزجم» آخر عبده لسكناه بين أبوبه» وكانت ليلة مقمرة » فشى حى بلغ ميت العز ضح الفد 
ولم يشعر الناظر عجيئه إلا وهو داخل المكتب مع زملائه التلاميذ» وما خش أن بجىء أبوه 
وعتال على اختطافه ثانية » فلزم المكتب لا خرج منه ليلا ولا نهاراً » وجاء أبوه غيرمرة لبقن 
بالعدول عنعزمه » وليأخذه بالحسنى » فلم ينجح ممسعاه » واستمر الفلام ملازما المكتب ا 
على الدرس والتحصيل . 


انتقاله إلى مدرسة قصر العيى 

بت امرجم ىمكتب ميت العز إلى أن جاء ناظر مدرسة الماتكة (عصمت افندى) لاختيار اء 
التلاميذ من المكتب المذكور ليلتحقوا عدرسة قصر العينى » فكان التاميذ على مبارك من دتم 
علييم الاختيار خاء أبوه اول من جديد صرفه عن الذهاب إلى المدرسةء وشك أمره إل 
عصمت افندى ؛ فأحاله على ابنه » وقال إت الخيار له » نفيروه بين العودة وأبيه أو الالنحان 
بالمدارس » فاختار المدارس » فب والده بكاء كثيراً » وأغرى به حماعة من المعامين لإستمياره 
فلم يصغ لطم »ودخل مدرسةقصرالعينى سنة ۸۳ء وكان لايتجاوز يومئذ الثافيةعشرةهنمره» 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة فى شخصية المترجم » إلى جائب ماذكر ناه عنعزة قسه؛وطبو. 


إلى المعالى ء وهى ميله الفطرى الى العلم » وشغفه بالارتواء من منمله العذب» وما فطر عليه من 
قوة الارادة»ومضاء العزعة . 

نائتار إلى مبلغ حبه للعلم والتعلم » تجده يسعى جهده للالتحاق بالمدارس » رغمإرادةوالديه» 
وليس من الألوف بين الأطفال والشبان أن يقبلوا عل العم بوازع من أتفسهم » بل آباؤم ثم الذرين 
يدفمونم إلىدخول المدارس » ويرغيونهم عختلف الوسائل فمتابعة الدروس؛ وكثيرا مايتعب 
انى ترغيب أبنائهم إيلاف المدرسة والأقبال عليها ‏ 

الغلام الذى يتعلق بدخول المدارس رغم إرادة أبويه» ويستيدف لغضبهما ىهذا السبيل» 
لا بد أن يكون قد ركب فى نفسه شغف شديد بالعلم والتعلم . 

وتتج ل أيضاً قوة عزعة المترجم ىتصميمه دخول المد ارس كرغم تلك العقباتالتى اعترنته؛ قن 
إغضاب والديه » إلى بعدالشقة » ووعورة الطريق »إلىقلة ذا تيده إلى صغرسنه؛ إلى المغامرة بنفسه 
ى حياة جلما ولا يعرف مصيرهاء كل ذلك يدل على حظعظم من صدق العزعة وقوة الارادة ٠‏ 

فعزة النفس » والطموح إلى المعالى» وحب العلم » وقوة الارادة ؛ هذه هى الصفات التى 
طالعنا بها شخصية على مبارك ء وهو بعد فى سن الطفولة والمراهقة . 

وسنر ىكيف لازمته هذه الصنفات فى كل أدوار حياته » فكات لها ذلك الآثر العم 
فى أعماله . 


التعليم فى مدرسة قصر العبى 

م نكن مدرسة الطب قد تقلت بعد إلى قصر العينى حيها جاء مصر على مبارك » بل كانت ل 
تزل بأ زعبل » أما المدرسة التىكانت بقصر العينى وقتئذ ( سنة +180 ) فبى مدرسة 
إعدادية للمدارس الكر بية والغالية . 

وصف المترجم التعليم فى تلك المدرسة » ويؤخذ من وصفه أنه لم يكن على درجة حسنة من 
اتقدم » لامن جبة مستوى التعليم فى ذاته » ولا من جبة معاملة التلاميذء فقد ذكر أنه 
وجد المدارسعلخلاف ما کان يظن » وأنمدرسيها ورؤساءها كانوا لا حسنونفهم وظائفهم» 
ولا يعنون بالتلاميذ » وكان التعلم العسكرى موضع العناية فيها » فيتمرن الطلبة على الحركات 
المربية فى معظم الأوقات : فى الصباح » والظهر » وبعد الا كل » و أما كنالنوم » والغرب 
وأنواع الايذاءمن الامور المألوفة فىالتعلم» وكذلك قل العناية عأ كل التلاميذومسكنهم» فكائت 
متروشاتهم حصر اللفاء » وأحرمة الصوف الغليظ من صنع معمل بولاق» ول يكن الكل 
المارى للتلاميذ سائمًا فكان على ميارك يستعيض عنه بالجين والزيتون . 

وقد اعتراه فى المدرسة مرض»لا اجتمع عليه من الافكار والهموم وتغيير اللقس » فنقل 
إل مستشفى المدرسة » ولتق فى مرضه الشدائد والآلام » ولقه الجوع با لمستشغى؛ وفيم كان 


ل المعرفة 

عل فر اش المرض» جاء أبوه إلى قصر العينى > واتصل به بواسطة أحد المعرضين » ورغب إليه 
أت يعود معه إلى بلده » فالت تفسه لاجايته » وم بترك المدارس لما لقيه فيها من التعب 
والنصب » ولعدم وجدانه التعليم الذى ينشده ؛ ولكنه خثى عواقب المرب من المدرسة: إذ 
كانت المكومة تتعقب الهاربين من التلاميذ وتعتقل أهليهم » وتىء معاملتيم » مختى أن 
ينال أبادمن عنت الحسكومة مالا يرضاه له » فامتنع عن المرب » فعاود أبوه الكرة يستبيله» 
وبهوزعليه الآمر ٤‏ فألى واعترم « الصبر على قضاء الله » » ولما شغى اتتقل من المستشفى إلى 
المدرسة واستأنف الدرس ولم يصب عرض بعد ذلك أثناء دراسته. 


اتتقاله إلى مدرسة أنى زعبل 


ولا قات مدرسة الطب إلى قصر العينى سنة ٠۸۳۷‏ تحول تلاميذ مدرسة القصر إلى ألى 
زعبل » فاتتقل إليها المترجمكسائر تلاميذ المدرسة . 1 

وقد شعر بتقدم مستوى التعلم فى مدرسة أبى زعبل ؛ وينسب المترجم هذا التقدم إلى 
كفاءة ناظر المدرسة » المرحوم ابراهم بك رأفت » وحسن عنايته بتعلم النشء ؛ وما 
ذكره فى هذا الصدد أنه فى بداءة عبده كان جد صعوبة كبيرة فى تفهم فنون الندسة 
والحساب والنحو > وكان ير اها كالطلاسم » ويرى كلام المدرسين فيها كالسدر ؛ ولكن 
إبراهم بك رأفت أوضح للتلاميذ معانى المندسة وقواعدها بأسلوب سبل تقيله عقوطم » 
فاتفتح لسن بيانه ذهن امرجم 0 وبدأ إلى مايسمع من الدروس . 

ولفت نجاح التلميذ على مبارك نظر رأفت بك » فصار يضرب به المثلء ويتخذ نجاحه على 
يديه دليلا على تأثير ا الدرس فى تثقيف أذهان التلاميذ . :2 

وفىسنة .وعم ١‏ اختار ولاة الامو رتحباءمدرسة أب زعبل* لالماقهم عدرسة الهندسخالة 
ولاق » فكان على مبارك ضمن هؤلاء ٠‏ 

(يتبع) عبد الرحمن الرافمى 


ف اء المقبل 
يتناول الأستاذالكير عبدالر من الرافعى بك الكلام على: دخول علىمبارك مدرسة 
المبندسخانة » وائتظامه فى سلك البعثات غ ثم التحاقه عدرسة متر المربية » فعملمقه 
غباس» ثم تعيينهمدرساً فى مدرسةطره ار بية» والتحاقه عميةعباسباشاء و نظارته للممندسخانة. 


عرة لاج ههه 
لمؤرخ الكبير : الشيخ عبد الوهاب النجار 


أستاذ التاربخ الإسلاى بكلية أصول الدين 


00 

تأنى الرباح جا لا يشتهى السفن :كان حميد بن المبلب وهو ذاهب إلى البصرة مغتيطاً عا 
ألى راجيا مد مغبة سراه » ذير حاسب لما تأتى به الاقدار من إحباط مسعاه حصا » خاءه 
من الشر مالم حتسب » وتقطمت به الأسباب فى كاتين : 

ذلك أن الوفد ‏ وفدالامان- لتى فطريقه المثيرة بن زياد بن مرو المتكى » يريد الام 
ارا من يزيد » فسأل خالداً وعمراً سرا من حميد » وقال لما : مأ تريدان ؟ فأخبراه بأماف 
يزيد بن المبلب » فقال : إن يزيد قد ظبر على البصرة وقتل الآتلى وخبس عديا بن أرطاة 
أديرها فارجعا . 

ماکان منحق خالد وتمرو أن يرنجما فىحافرتبا لیرد ذلك ابر » بل كان عليب) أن يبلغا 
يزيدكتاب الآمان وينتظرا ما يرد به علیھا »> ولكنهما قلا راجمين » وأخذا جيداً معبماء 
وم جد استمطاف حميد لماه إذ قال لها : 

« أنشدك الله أن الفا ما بِعثمًا به » فان ابن المهلب قابل متكاء وإنهذا وأهل يبتهلنا أعداءة 
فلا نسمعا مقالته » فلم يصغيا إليه ورجما به إلى يزيد . وهنا تبدأ مصيبة آل الميلب . , 

فى الكوفة : قام عبد الجيد بن عبدالرحمن والى الكوفةحين ترامت إليه أخباريزيد 
فأوثق خالد بن يزيد وعبدالملكبن زحرء ولم يکونا فى شىء من أمر يزيد » وم يغمسا فىالنتنة 
بدأء وبعث بها إلى الشام فلم ارقا السجن حى هلكا فيه . 

الجد من يزيد بن عبد الملك : حينئذ ثعر يزيد بن عبد الملك عن ساعده » وأعد جيه 
للاقة يزيد بن المبلب بالعراقءقوامه سبءون أو مانون ألف مقاتل » قائداه «سامة بن عبد 
اللك » والعباس بن الوليد بن عبداألك» وأرسل بالآهوال تفرق فى أهل التكوفة . 

نرجع بالكلام إلى يزيد بن المهلب بالبعمرة ء فقد اقسق له الأمر ونفذ ت كته فيهم»وفرق 
ماله فى الهو از وفارس وکرمان؛و بث أخاه مدركا إلى خراسان فصرفه من بها هن قومه من 
أزدشنوءة قاثلين: «إنك أحب الناس إلينا وقد خرج أخوك؛فان يظبرفاها ذلك لنا ون أسرع 
اناس إليتم وأحقهم بذلك»وإن تكن الأخرى فالك أن تفشينا البلاء راحة» فانصرفعنهمء ١‏ ' 


ندل المعرفة 


E لد‎ 

جمع يزيد الجنود : لماعل يزيد بن المبلب أن جيوش الشام على قدم المسيرإليه والالتقاه 
به جع اهل البصرة وخطبهم وأخبرثم أنه يدعوم إلىكتاب الله وسنة نبيه ويحثهم على الجباد 
ويزعم أن جباد أهل الشام أعظم ثوابً من جهاد اليم » ثم أخذ يشجع جبناءم وعفز الناكل 
منهم ؛ ويهون عليهم شأن أهل الشام وعقر مسامة ويقول من لعض خطبه: 

« قد زأيت أهلالعسكر وخوم يقولون : حأء أهل الشام وهسامةءوما أهل الغام ؟ هل م 
إلا تسعة أسياف » سبعة منها لى » وسيفان على ؟ ومامسامة إلاجرادة صفراءء أتا ك وبرابره 
وجرامقته وجراجمه وأنباط وأبناء فلاحين وأوباش وأخلاط ؛ أو ليسوا بشرآ يألمونك تألون 
وترجون من الله مالا يرجون ؟ » 

الممارضون لزيد بن المبلب من أهل البصرة : لم يرتفع صوت بمعارضة يزيد بن المباب 
سوى صوت المسن البصرى التابعى الشبيرء لا حباً ىبى أمية» فق دكانوا عنده فسقة فة 
ولكنه كان رجلا یکره الفئن ولايرى منورائها خيرآء وقد رأىفتنة الجل وأثرها فالبصرة» 
وقثل الحسين وما أحدث » وفتنة ابن الزبير وما جلبت على مكة وأهلها والبيت والمسامين من 
ألقررء ووقعة الكرة وسوء أثرها » ووقائع اللوارج وما أحدثت من الرعب والموف فى 
قلوب المسامين» فبى يكره هذه الأمور ويرى أن قيام يزيد لم يكن فى باطن الأمر لاحقاق حق 
ولا لابطال باطل . 

دوى ابن الآثير أن المسن البصرىكان يسمع خطبة يزيد قرفع صوته قائلا: لقد رأيناك 
وال ومول عليك فا ينيثى لك ذلك » يريد أننا رأيناك راضيا بسلطان بى أمية وأنت رعية 
.مسوسككا رأيناك راض به وأنت وال وال ال لم تتغير » فلا ينبغى لك أنتحدثالفتئة مواك. 
٠‏ أما يزيد بن المهلب فاحتملها للحسن و ليشأ أزحد ثصدعاً قصفوف من اجتمعوا لتحاجة 
الحسن أو إيصال الأذى إليه » وأما أصحاب المسن فأشفقوا عليه أن إعسه يزيد بأذى فأخذوا 
بقمه ثم خرجوا به من المسجد . 

کان على باب المسجد النضر بن أنس بن مالك خادم رسول الله » وكان من محطب فى حبل 
.يزيد بن المهلب يقول : باعباد الله ! ماذا تنقمون من أن تحيبوا إلى كتاب الله وسنة نيه 
قوالله ما رأينا ذلك مذ واوا علينا إلا أيام مر بن عبد العزيز . فقال الحسن : والنضر أي 
كد هيد ؟ 

وقد مر امسن بالناس وقد نصبوا الرايات وم ينتظرون خروج يزيد ويةولون : يدعونا 
إلى سنة العمرين ؟ فلم يطق ال مسن البصرى صبراً » فقال : كان يزيد بالامس يضرب أعناق 
هؤلاء الذين ترون»ثم يرسلها إلى بى مروان يريد رضام » فاما غضب لصب قم ثم وضع 


عبرة من التارع ينفلا 


ألا حرق خرقا ثم قال : إنى خالفتهم عفالفوع » فقال هؤلاء نعم ء ثم قال : إى أدعوم إلى 
1 یک لسري أن يوضع فا رجله قيد ثم يرد إلى حبسه . 
انبرى لاحسن بعض أصحابه وقالوا له : كنك راض عن أهل الشام ؛ فقال : أنا راض 
عن أهل العام ؟ قبحهم الله و برحهم ,اليس ثم الذين أحاوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسم 
رتاو أهله ثلاثً؟ قد أباحوها لانباطهم وأقباطهم اون المرائر ذوات الدبين لايتتبوت عن 
انتبلك حرمة ؛ ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام فبدموا الكعبة وأوقدوا النار بين أحجارها 
وأسمارها؟علييم لعنة الله وسوء الدار. 
ومن الأمور التى وقعت للحسن البصرى» وكان دام التثبيط عن يزيد بن المهلب» وكان 
يزيد قد زحف بالجيوش للقاء جيوش الشام وخلف أخاه مروان بن المهلب والب على البصمرة؛ 
فلغ «روان ما يقوله امسن البصرى . 
تام فى الناس فقال: بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرائى ( ولم يسمه ) يشبط الناس » والله لو 
ا سم ا ا 
سقاط الآبلة وعاوج فرات البصرةءأو لأنحين عليه مربدآ خش . 
بلغ 90 و الحسن » فقال : والله ليكرمنى الله a e‏ 
والله أو أرادك ثم شئت شت لمتعتاله . فقال لهم : فقد خالفتك إذ ذاك إلى مانبيتم عنه ؛ مرم أن 
لايقتل بعك بمضا مع غیری ‏ وآمرم_أن يقتل بعک بعضا دوق ؟ 
بلغ قول أصحاب اسن مروان» e‏ فتفرقوا وكف عن المسن. 
وتقل ابن خلكان أن الحسن البصرى قال يوما فنجاسه: ياعجبا لفاسق من الفاسقين ومارق 
من المارقين»غبر برهة مندهره» ينبك لله فى هلا کل حرمة»ويركب له فيب مكل معصية»و يأ كل 
ما أ كلواء ويقتل من قتلوا» حتى إذا منموه لماظة كان يتلمظلها » قال : أن لله غضيان فاغضبوا» 
وأصي قصب عليها خرق ونبعه رجراجة رماع هباء مال أفثدة» وتالأدموع إل سنة رين عبد 
المزيز بألا وات من سنة مر أن توضع رجلاه فقيد»ثم وضع حيث وضعه مر ؛ ؛ فقال له 
رجل : أتعذر أهل الشام يا أباسعيد ؟_يمنى يثى أمية_ فقال : أنا أعذرع ؟ لا عذرخ الله - والله 
لقد حدث ابن عباس رضى اله عنه أن رسول الله صل اله عليه و قال : : الهم إنى قد حرمت 
المدينةماحرمت به بلدك مكة ‏ فدخلها أهل الشام ثلاث لا يغلق ها باب إلا أحرق بع فيه؛ حتىأن 
الأقباط والانباط ليدخاون على نساء قرش فينتزعون خرهن منرءوسبن وخلاخلين م نأرجلون 
بسيوفيم علىعو اتوم وكتاب الله تحت أرجلهم .أنا أقتل تفسى لفاسقين تنازعا هذا الأمر ؟ والله 
لوددت أن الأرض 1 أخذتها خسنا جنا 
فبلغ ذلك يزيد بن المبلب فأتى امسن هو وبعض بنى عمه إلى حلقته فى المسجد متتكرين 


ب المعرفة 


س 
قساموا عليه ثمخلوا به وصار الناس ينقارون إليبم » فلاحاه يزيد » فدخل فى ملاحانها ابن عم 
يزيد » فقال له امسن :فا أنت وذاك يابن اللخناء». هاخترط سيفه یضر به بهءققال ید مالصنع ٩‏ 


44 
قال أقتله » فقالله يزبد: أغمد سيفك» فوالله لو فعلت ذلك لاتقلب من معنا غلينا . 


استشارة يزيد بن المهلب_رؤساء جنده : ها تبيأ يزيد بن المهل ب لمسير إلى واسط واتظار 


خرج يزيد بن المهلب إلى واسط ء وبعد أن أراح بها مدة خرج عنما وترك ابنه معاوية 
ومعه بیت الال والأسرىهوعم بجيشه الكوفة ونزل موضعاً يقال له ( العقر ) وقدم أخاهعبد 
الملك نحو الكوفة فى جند» فالتتى بجيش العياس بن الوليد فاصطدم ال يشان واتتبى الامر 
بهزعة جيش عبد الملك . 

قواد الميوش :كان قواد الجيش عند يزيد بن المهلب: 
١(‏ ) عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدى : على أهل التكوفة وأهل المدينة . 
(؟) أسد بن النعمان بنابراهم بن الأشتر: على مذحج وأسد . 
(©) جمد بن اسحق بن الأشعث:على كندةوربيمة . 
)4( حنظظلة بن عتاب بن ورقاء التمیمی : على تمم ومدان. 
١ (‏ ) المعضلبن المبلب: القائد العام للميدان . 

وقد عامنا أن جندالشامكانوا جيشين:أحدها مع مسامة» والآخرمع العباسبن الوليد . 
فأما جيش مسامة فقواده: 


عبرة من التار ع \mre‏ 
١‏ ) جبلة بن عخرمة الكندى عل الميمنة. 
+؟ ) الهذيل بن زفر بن الحارثالكلابى: على ا 
م ) مسامة بن عبد الملك:القائد العام لاميدان. 
وأماجيش العباس ففيه: 

)١ (‏ سيف بن‌هانىء المدانى :عل الميمئة. 
(۲ ) سويد بن القعقاع القيمى: على الميسرة. 
( ۳ ) مسامة بن عبد الملك:القائد العام للميدان. 
وقد عى كل أمير جيشه لعبية الحرب. 

وقد امل رد نا المهلب ومسامة فقال يزيد بن المهلب إنه يدعوم إلى العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسنة العمرينءفأظبر له مسامة فى الرد أنه قابل لكل ما شرط ر اضبهءولم یکن ذلك 
من مسامة إلا دهاء ومكرا حى إذا استناموا إلىذلك غدر مهم. 

استشارة ابن المبلب أحابه : استشار يزيد بن.المبلب أصحابه فى أنه بريد أن يبيت مسامة 
وجیشه بأنيبعث اثیعشر ألا معأخيه حمدبن المهلب ممم الأكف والبراذع ليلقوها فى الحندق 
المنحصن به جرش مسامة وعده بالرجال حتى إذا أصبح لق به فىبيضة الجند» وأنه برجو النصر 
بهذا التديين. 

وكا'لى بالرؤساء والبارزين منالناسىجيش يزيد قد کانوا علىمثل ما كان نظر اوْثم فی جیش 
على بن أنى طالب» ليس لهم تديير ولا مكر ولا رأى أريب » فانبرى له السميذع من وجوه 
أحانه وقالله: إنا قد دعونا القوم إلىالممل بكتاب الله وسنة رسولهوأجابونا بام قابلون ذلك 
مناءفلا ينبثى لنا أن نغدر مهم أو تمكر حى بردوا علینا » وقال رؤبة رئيس الطائفة المرجئة 
وأتعابه » صدق:هكذا ينبغى. 

رد علهم يزيد قائلا : وحم ! أتصدقونبنى أمية؟ إنهم يعملون بكتاب الله وسنة رسوله 
وقد ضيعوا ذلك منذكانوا ؟ إنهم يخادعوتم لمكروا بک فلا يسبقوكم إليه » إنى قدلقيت ! 
بنى موان فا لقيت منهم أمكر ولا أبعد غدراً من هذه الجرادة الصفراء ( يعنى مسامة )فكان 
جوابهم: لاتقعل حتى بردوا علينا الذى قلوا . 

هكذا غلب بزيد بنالمبلب على رأبه وأفسد أسعابه عليه تدييره ا غلب على بن أبى ظالب 
على رأبه يوم رفع المصاحف ,؟ 

(تلى) عبد الوهاب النجار 


) 
) 


بقل الدكنور زک مبارك 


كتب الاستاذ الدكتور طهحسين كلة فى (الدئيا المصورة ) تحدث فما عن الخياة الأدية 
فى مصر » وأعلن 5ك فى قيمة الادب الحديث ؛ وق تلك الكامة جوانب تستحق النقد» لذيك 
رأينا أن نناقشها مناقشة هادئة غاضين النظر عن بعض امو اخذات التى واجبثاه بها فى حادئة 
اة ؛ وتتقدم كلتنا هذه يملاحظة صذيرة عن رأيه فى أهمّام رجال الأدب عندنا با يكتبه 

المستشرقون > وتنحصر هذه الملاحظة ف التأمين على ما كتبه الدكتور طه فى هذا 
0 الدكتور طه نفسه لم يسم من الحرص على التعلق با يكتبه عنا المستشرقون » 
وكل ماف الآمرأنه تجاوز ما يكتبعنه» تم تعلق جا يكتب عن الادب العربى فجلته» فأعلن 
حرصه على ندوين ملاحظات المستر(جيب) عن الادب الحديث؛ وملاحظات المستر(جيب)هذه 
ضارت عند الدكتور له ق لا ينبن العدول عنه عند تقدير الآدب الجديد. 

فا ھی ملاحتلات المستر(جيب) التى انيز نبنى عليبا حم الدكتور طه على حی اتنا الأدية ؟ 
فى وتات سيم لا ترج عن أن ابل يقر بود اقم فى الآداب العربية ! صدق 
الله || 

5 رهين بتلبور القصة » فان لم تظهر تلك العروس الفالية فلا أدب 
عندنا ولا أدباء ! 

وفى تقض هذا الوم وج الد كتور طه والمستر(جيب)-أ كتب هذا المقال. 

لا بنبغى مطلقا أن تحرص على ظلبور القصة فى الأدب الحديث » لأن انلك المرس تاج 
مشكومة أيسرها أن تغلب عل أدبنا صبغة « الافتعال » والافتعال عدو الفطرة » وهو شر 
مستداير على الآداب والفنون . 

إن القصة لن توجد فى الآدب العربى إلا إذا وجدت المرأة ؛ ولن يكون لكتابنا قصصس 
ماداموا لا يرون المرأة فى حرية وصراحة » ولا يتأئرون بحبروتها فى ميدان الياة ؛ ولا أمل 
فى أن نرى لكاتبقصة جيدة» مادام الكتاب بعيدي نكل البعد عن المرأة الى تلون الوجود 
بشتى الألوات » فتحيله تارة جحيا يرمى بالفزع والهول» ثم تميده حين تشاء جنة 
وارفة الظلال . 

القصة فى جميع الآداب موقوفة على ظهور المرأة » وهى لا توجد فى أدينا لاتا لا مرف 


حياتنا الآدبية يديا 


المرأة فى حياتنا » وقد تحدثت بهذا مرة أمام جاعة من الشبان الممتونين بالقصة فقال قائل. 
| منبع : « تفترض وجود المرأة » » ومعنى هذا فى نفس ذلك الشاب أنه لا ماذع من افتراض 
_ وجود المرأة فى سياق القصة إن كان وجودها من الم فى وضع القصص . 
واتتراح ذلك الشاب هو بعينه ما أسميه «الافتعال»؛ فليس ,كنى أن تفترض وجود المرأة» 
وإنا يحب لنكون قصصيين أن تكون المرأة بين أيدينا » وفى أوهامنا وأحلامنا وظنوتنا 
ماجلما الصدق والرياء» والمكر والخداع؛والغدر والوفاء ۽ ولا عبرة يما يتاح لاحدنا منغرام 
ينت خالته أو بنت عمته » وما يقدر لنا أحياناً من هفوات ال مارات والشوارع والأسواق » 
دن الرجل لا يمهم المرأة بنظرة مختلسة» ولا يدرك أسرارها باللحظ المخطوف » وإبما يغبمها 
وقبمه فى أزمان طوال » وتلك الآزمان هى خيرة القصة عند من مهمون ! 
وقد يكون خيراً من هذا كله أن نسل هذا السؤال : « من الذى ينتظر ظبور القصة ؟ » 
الجواب حاضر : يننقلر هذه القصة أحد رجلين : مستشرق يريد أن يزن الاداب العربية 
زان الآداب الغربية » وشرق مفتون بالتقليد يريد أن نساير الاجاب فكل شىء . 
ومن عجيب الآمر أن نجد القصصيين غندنا فى الطبقة الدنيا بين أدبا اللغة الغريية » 
وللقارىء أن يعدم واحداً واحدآء فسيرى أنه من النادر أن يكون من بينم من فهر يثقافة 
أدبية وافية تبي له أن يكون ذا رأى خاص أو أساوب طريف ء وم جيم ماله على الآداب 
الأجنبية » يستوحونها بلافهم ولا تبصر وينقاون عنها تقلا سخيفاً مشوها برح الأذواق 


والنفوس . 

وقد أتيح لبعض أولئك الأدعياء أن يزور ما “ماه قصصاً مصرية » ثم أ على فى لۇم وى 
فضول أن أقرظ قصصه ف (البلاغ) » وظل يكاتبنى برسائل لا تخاو أا من" عشرين غلطة بين 
نحوية وإملائية » فاماكتبت ملاحظاتى على قصصه فى رفق وعطف» غضب واستشرى وراج 
بعلن أنى أحسده على فنه اللميل ! 

لانتظار القصة شر محقق وهو إغراء الشبان على أن يغبموا أن الأأدب إما أن يكونقصصا 
وإما أن لا كون » وعلى ذلك تخف فى وزنهم قيمة الفنون الآدبية ؛ الى لم يتح ها أن تطبع 
بذلك الطابع السخيف » طابع الآلوان الحلية المبرقشة الى صارت فى وهمهم شارة الاجادة. 
والابداع . 

وقد سرى هذا الشر إلى إدارات الصحف ء وصار من البسير على أى شاب أن يدخل فى 
أقصوصته بعص الامماء البلدية :كالما جمشحوت والماجة عيوشة ليقال إنه أتى بأدب جديد . 

وقدآن أن تمهم هذا امور الغافل أن الدب لا يكون أدباء إلا إذا صدر عن صاحبهكم 
الصدر الزفرة عن فاد المصدور» والدمعة عن عين الحزون ؛ فللكاتب أن يعبر عن فهمه لاحياة 


المعرفة 

ياارسالة أو القصيدة أو القصة على شريطة أن يكون صادقاً فما يكتب ء فلا يكون أدب موا ولو 
زورآ ولا اختلاف ولا افتعالاء ويومئذ يكون عندنا أدب وأدباء » أما أن تحمل طبائمنا مالا 
انطيق طاعة لامستر (جيب) فتلك إمارة الحبال.وبعد فبلتريدون المق أيها الناس ؟ 

اسعموها كلة تتردد بين ال جد والمزاحءثم انظروا كيف تحكون ! 

من المأ أن يقاس أدبنا على أدب الانجز أو الفرنسيس أو الالمان» وإنما يقاس الآدب 
على مزاج الآمم التى يصدر عنها » وملاك الآمر فى ذل ككله أن يعبر الأدب عن عقول أهله 
وأحلاممم وشبواتهم » وما مجری فى خواطرث من نزق وطيش » ويتضاءل فى أذهانيم من 
خطاً وصواب» ويتناحرسرائرمن كفر و إعان؛ وأريد بذاك أن يشغلنا الآدببأ تقسنا فيصور 
جبلنا وحامنا » وضلالنا وهدانا » وغينا ورشدنا » حيث نجد لأتفسنا صورتين: أولاها فى 
الضماثرء وأخراها فوق بياض القراطيس . 

هذا هو الآدب إنكان عند الدكتور طه أو المستر (جيب)شوق إلى الاطلاع على رأى فى 
قبي الآدب جديد ! 

فان صح هذا الذى أقول» فانحياتنا الادبية لاتغرى بالتشاؤم كا يتوم بعض الناس » نان 
أدينا فى الصحف والمجلات عن طرائق القصائد والمقطومات والرسائل والمقالات سور 
جوان بكثيرة من أزماتنا العقلية وااروحية والوجدانية ؛ ولولا رقابة الحكومة من جاب 
ورقابة الجامدين منجانب آخر؛ لكانت لنا جولات فى دراسة العواطف والمشاعر والأهواء 
والأحاسيس والاراء والمعتقدات والأوهاموالظنون» لا تقل خطرها عن جولات المفكرينى 
الاقطارالأورويية والأمريكية... ولك نأين نتنفس وقدحبستنا التقاليد ىأقفاصمنحديد؟ 

ومع هذا» فنحن أحفاد العرب وأسباطهم » ومن واجبنا أن تنظر إلى ماضيهم حين نكر 
ی اضرا وقد کان المرب تكفييم اللمحة والاشارة ىأشعارم ورسائلهم حتى عرفوا ين 
الآ بقوة الابجاز» وقد تطورنا بالفعلفاتتقلنا من الآدب الذى كات ,كتفى بالاسجاع 
والامثال والفقرات والرسائل القصيرة والمقطوعات الصذيرة إلى الآدب الذى نراه اليوم؛ أدب 
المقالة أو الرسائل المطولة » فلا تنتظروا أن تتحول -فأة» فنتقصر الآدب على القصص الطويل رغبة 
فى محاكاة الأجانب من غربين وشرقيين . 

خنفوا من‌تحاملک قليلا أيها المتأديون واحكوا منصغينءفازفعلم فا وائقمن أنجموعة 
قدعة ككجموعة زهر الآداب أو العقد الفريد قدنكون فى حكني - حين تنصفون- أغنى وأتمن 
.وأدلعل تقو سأصحا يباو. عقوطممنالثرثرة الوذ ءالتى رميتم بها ى وجه الدب المديث . 

واخلاصة أننا نريد أدب عثلنا نحن » فيصور تفوسنا وعقولنا وقاوبناء ونصور كذك 
طلرائقة] المطرية فى عرض ما تشعر وندرك وتعقل فى عالم الفسكر وال,يال,؟ زک مبارك 


5 5 
۴ يصور ه اعم الصيذيين 
رك ج أطاع اليايان س جبهةمتحدة ‏ المسامون ااربون ‏ نظرات إلى المستقبل 
تعرف الي (المعرفة) الاستاذ مدا براهيم شاه كوجين رئيس البمثة 


الصيدية فى الازهر » ذا للتخدث. ممه عن وجهة النظر 
الصينية فى كفاحأ مم 7 


المروب الأهلية : ليس كالصين أمة فى الارض لقيت هن أوضار الحروب الأهلية مامكن 
لها أن تكون سنا فى هذا الضرب من ضروب الكناح الوبيل . 

إن القادة الذين تجتمع إليهم أشتات الطوائف لايعنههم إلا أن يرتفعوا إلى سارية الح 
وأوج السيادة ؛, وكثيرآما تناولوا الجر ب كا ساوبيأتى بالاتيجة الخاسمةواانهاية الى يأملون؛ومن 
ذلك رى أن الصين لاتخيو متها شعلة النار . 

ولقد أدركت اليابان هذه الحقيقة المؤللة فأخذت برقب وتيا » وأخذت تتحفز لاقضاء 
على جادمه! » ورأت فى هذه « المروب الأهلية » باعئا الى تعجل هذهالضربة الوشاءتأن 
تقوض بها أمة عظيمة . 

الوثية الاولى : كانتمفاجأة لانذرطا ولا لون ولا مذاق » فان المنود الابانية قدسبقت 
إلى منشوريا طفرة واحدة » بنا كانت الصين ل تتأهب » لان جنودهافیغمرة الكفاح لعضهم 
تاه لعضٍ » ولتد اليابان مالعوقها عن التقدم بداءة بدء » فالسابتكالسي ل تكاس هذ اال انب 
هن جوانب الصين حى قدر ها أن تبلغ منه إدبّها . 

جببة «تحدة : على أن الصينيين قد أدركوا مافى هذه المفاجأة من مر خوء » وفكرة 
مكنوة » ورأى دفين » أدركوا أن العاصفة تريد أن تحصدح جيما» وأن تكتسحهم دون أن 
تسأل عن هويتهم و أحلاممم وأمانيهم... أدركو اكل ذلك فاذا بزحمائهم قداتقلبت من صدورع 
الاحن ؛ والعدمت من قوسم الذائظ وخب تف قاوبهم شعلة المد » وإذا ينا ترى آخرالامر 
أن الجببة الصينية فى جالدة العدو الالد قد جمت بين الأمناقضين وألفت بين الاعداء . 

وما من ريب فی أن هذاكسب له أثره » وله خطره ؛ لان الصين قد عامتها هذه المرب 
الطاحنة كيف تتكوزما ثرا ااتضاءن وكيف يكون نتاج الاتحاد . 

قوة الصين : لقد تروعك الانباء الى تتحاوب بها جوانب الام ففيباكليوم حدث 
جديد يداكعلى أن اليابان تكتسح الصين فى شىء م نالسرولة » وكثير من المرعة ؛ ولكنى 
(—) 


م المعرفة 


حمس عر ل 1211 2ك _ -. 
أؤكد لك بأن النصر سيكون فى النباية حليفنا ... قد لاتصدق هذه المقيقة > على أنها جاع 
الصواب ؛ فان فى الصين قوة لاتبدأ وجنوداً لايغلبون؛ وكي فكان ذلك + كان ذلك لاز رمال 
قدنأوا منطورم الأول وکل واحد منهم يعتقد فى سه أنه خلق لیکون (تحت السام ) 
ولقدعاتهم المروب الأهلية فنون المربكا دعتهمكترتها إلى إتقانها. 

الجنود المسامون : وإنه ليحاو لى أن أقرر لك حقيقة لايم بها الكثيرون ول تذكرها 
أنباء الحرب ؛ إن فى الصين عشرات الملايين من المسامين المخلصينءوإن فبا جنودا لم اارمية 
الصائبة ؛ والقذيفة الى لا تخلىء ؛ ولقد دلت حوادث المرب الأهلية على أن ال مانب الذى 
تنحاز إليه تلك ال إنودمنتصر أبدآء تاه رخصيمه أبدآء ولقدعات الآن - ىكثيرمن السرور 
والحبور ‏ أن أولئك الجنود المسامين قد اندفعوا إلى غمرة الكفاح مسترخصين المياة 

إنف اندفاعهم هذا مايثير الاعجاب ويدعو إلى الا كبار جا ؛ ذلك أنهم يسكنون امال 
من بلاد الصين المت امية الأطراف الرحيبة المساحة » وأنت ترى أن المرب ماتزال فى الجنوب 
بعيداً عنهم؛ فاذا ماوزنت هذه الحقيقة عيزان النصفة أدركت ما فى إقد امهم من وطنية صادقة 
وتضحية رائعة بليغة . 

حقيقة الموقف : يدل الموقف الآن ‏ أعنى موقف المرب على أن اليابان قد بلغت 
(شنغهاى ) وأنها حرق اليوم ( شالى ) وتضرب بمدافعها حصون ( ووسنغ ) وهذا فى بقن 
الناس تصرطا أى لصر ؛ولكىأريدأن أقررلك بأن اندحارها سيكون اندحاراً تاماءلاتباسترى 
أن تأهب الصينيين سيتضاعف ويبلغ منتهاه؛ ومى تأهب جنود الصين» فل نتصدث عن التقدم 
عاصفة هوجاء » ولاعادية جارفة . 

ماذاتحارينا ؟ إناليابان تريد أنتجعل من بلادنا سوا كبيرة لمنتجاتها ءفهى تنعد الذهب 
كا تنشدالمبجر الذى تستطيع أن تدقع إليه بنيها بعد أن دلت الأحصاءات الرمعية على كثرتهم 
الخارقة عاماً إثر. عام. 

ولكنها يست من الصين لانها لم تجد فيبا السوق الرائجة ء فأرادت أن تستعمرهاء أو 
تستعمر جزءآ منهاءحتى إذا مادعيت إلى الصلح » تركت وراءها نوعا من أنواع الامتيازات . 

نظرات إلى المستقيل : على أن اليابان لن تبلغ من ذلك الل شيئا ءون يكون ها م نالصين 
مستعمرة» ولن کون هما من أبنامم) قوة تعتد بها فى مكاخة البلاء الذىينصبعليها هن بوار 
أسواقها ااتجارية اشرق والغرب. ولن يقدر ها أنتستعمر جزءآً من المين . 

وأؤ كد لك مرة أخرى بأن جارتنا الى تحك بالسيادة علينا لن يوفقها الله . 


اواو الا ےو . 
١‏ بقم الاستاذ أسعد لطني حسن 


العائلة الجديدة : عى وزوجته وأبوها وأمها وأخى وأنا وعجوز ثعطاء تخدمنا . ولا 
أنكر أتى أحسست برح الشقاء والآلام » ومع صغر سنى لم تتركنى ملاحظة » فان مى ترك 
أمورنا ين رحمة صبره وتصاريفه » وهذا کان رجلا جشعا » دأبه جم امال > وغرامه فى 
تكديسه ء فأشار بارسالنا إلى ( الكتاب ) وزيادة فى التظاهر بالعناية بنا تفضل ورافقنا 
لتوصية الفقيه . 

توجبنا إلى ( الكتاب ) وإذا به قاعة فسيحة مرتفعة الجوانبٍ » ونوافذها الصغيرة قريبة 
من سقفها الذى يوجد به منور خلو من الزجاج هب مئه الرياح ما تحمله من الأتربة والرمال» 
وبتساقط منه المطر فى وقتالشتاء حى تتبرك المياهوتتدول الآرض إلى أوحال تترا كم وتصعد 
منها الواح الكرمة ؛ وتوجد بجوانب حوائطه مقاعد خشبية للطلبة الذين يدفعون فكل 
يوم خميس قرشا كاملا » وفى وسطه حصير ممزقة لمن يدفع نصف القرش ! وقد وضعت >كةى 
ناحية منه مجلس عليها الثقيه > وى مواجبتها جلس مساعده العريف ؛ وكان النقيه فى إللقة 
الان جره والمريف ابن اللا ٠.‏ 

رحب بنا العريف ووعد بالعناية بنا » ووعده الحاج حسين بعايسره ويرضيه » والصرف 
وجلستا عل أحد المقاعدء لاثنا سندقع القرش ‏ وتسامنا لوحا من الصفيح الأبيض اللامع » 
وأعطى كل منا عبرة من الصينى »وقاما من الغاب . 

والمق أن جيع صبية المكتب أظبروا لناء من صنوف الترحيب والقكريم؛ ما شجعنا على 
دوامالبقاء به واستمرار التوجه اليه» وقدكرمنا الفقيه باعطائنا الدرس بنفسه؛فسطرلناالحروف 
الأبحدية » غير أن غوغاء المذاكرة العامة ولف الفوظات الى كانت من الطلية» كانت تقغل 
البال» وتوجه التكر لالتقاط ماكنت أسمعه ؛ ويبناكنت أحفظ الدرس من اللوح »كنت 
أستمم لقائل «ألف لا شى عليهاءوالباء تقطة من تحتها » وآخر يتلو دويل لكل مرة لمزة » 
وثالك جود فما حفظه «ولا قطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم» . 

(#) راج القسم الاولمن؛ هذا الموضوع في الجزء التاسع من ( المعرفة ) 


المعرفة 

انصرمت مدة تفرب من الشلاثة أشبر ؛ وتمكنت من كتابة اللوح» وإذا بالفقيه يطب 
منى ( الصرافة ) > وما هى الصرافة؟ هى الاعلان بأنى تجاوزت مرحلة منالتعلم لينال لہا 
من المنح» وحتا لقد منحه عى قطعة منالنقود ذاتقيمة العشرة قروش؛ فتناولالفقيه اللوح 
فق وزخرفة ميل ما ينه من النقوشق» ورده إلى خملته فرحا مسروراً ؛ وشعرت بأنى مال 
إذ بدأت أ كتب بعش السور الصخيرة وأحفظها ؛ وكانيساعدى على سرعة المفظ رفيى 
فى (صرافة) جديدة. . 

فى هذا ( الكتاب ) كان يوجد عددكبير من الطلاب من عذتلف الأعمار » وكانت سيادة 
الفقيه وسطوته تجعلهم جيعاً فى هدوء وسكينة ؛ وماكنت تجده يوم خاو من شكاية والدبة» 
فترى الطالب ا مشكو فحقه ملق على ظبره؛وقدماه فى (الفلقة)» وسيدنا الفقيه يتمطم وبتحفه 
بعصاه الرفيعة؛ وكانت أناته تبعث فى قاوبنا رهبة ورعيا ؛ ولذا أبعدنا الله بفضله وكرم عن 
هذا الموقف اارهيب. 

وى هذا المعهد ملاحظات شتى : أوها :العناية بحفظ القرآن ؛ والسعادة التامةء والغبسلة 
الوافرة لمن تمكن من حفئله وتجويده » ومن وراء ذلك القسك بالدين » فقدكنت تجد من 
الفقيه قسوة وشدة مع الطلبة صغيرم وكبير إذا أحس بتقصير واحد منم عنتأدية الصلاق» 
ولا أنى أن هکان حراصا جد الأرص على تعويد الطلبة على عدم الحلف » وأذكر أنه عاقب 
طالب بحرمانه من أدم العام أسبوعا لانه كذب عليه مرة > وكانتل# رحمة الله علي طرائق 
حكيمة فى التربية» إذكان يكنا ترك ألواحنا وعابرنا فى مواضعها ليعلم مبلغ الأمانة منا 
واعتداء أحدنا على حقوق الآخر ؛ إلا أنه لفقره وقلة موازده» كان لسنا وقت الغداء» 
ويستخدم سلطانه ى جم الاطعمة » وله ماختار منغير منازعة؛ وكا نلايترك فرصة ر دون 
معرفةمابًيدينا من ملالم؛وكان بيعنا بعش أصناف الحلوى بواسطة قريب له يقتسم الأدباح 
معه ٤‏ ومع أن هکان رقيق المال » فلم يتأخر عن سداد ما كان يطلب منة » وكان ف جموعه 
عاقلا رزيناً مہاب حتره) ٤‏ وكانت له خلة الاهتام يتلاميذه ؛ إذكان يراقهم فى أيام السلا | 
مراقبة عملية بالمرؤر فى أزقة الى وحؤاريه » حتى إذا شاهد واحدآ منهم فى حال لايرئضيه | 
به إليه ونصحه ء ثم ذكرهبين أقرانه عا رآ عليه ليتعظ الكل ىوقت واحد . 

ولا يفوتى أنأذكره بواسع الزات » إذ كان شديد العناية بكر امتهكبير الاهتام لعزة 
قسه » فقد شكاه أحد الطلبة لابيه لآنه كان وحيده » وقد قصر فى واجبه فضربه الفقيه 
وكبر ذلك على الوالد » وحضر إليه فى أشد سور الغضب » وبدأه باللوم وأغرق فالتول فلم 
ابه لنوله وتركه فى حدته غير مكترث ببديده أو متلفت لوعيده » حتى إذا ما هدأت ثورته 
وتكن من صوابه قال له الفقيه: ( بنى وبينك وابنك أن تحجبه عى ) فاما ثم بسحب ولده 
بك الول وتال لوالده : أنا أفضل البقاء ؛ فلم يرض الفقيه إلابعد ترضية من أيه . 


تجاربى فى الحياة r‏ 


أراد الله وتمكات من عفظ القرآن بالكتاب وجاء دور المدرسة وتوجبت وأخى إليبا 
وكانت المصروفات المقررة طاعشرة قروش فى ااشهرءوما أن عم الناظر أننا يتمان أراد معافاة 
أحدنا منها » فكبر ذلك على عمى © و<ثى المعرة وملامة الناس» وأصر على دفعا لنا الاثنين. 

أين هذا من الوقت الحاضر والاباء يئنون منفداحتهاء وهى فى الواقع تزيدمائةمرةما كانت 
عليه؟واليتاعى لا تجدون الرفق والرحمة ورا أضاعت عليه الحاجة والفاقة غر قالتعلم أو اقتصر وا 
طريقه وسعوا إلى التوظف ء وقبر ذكائهم وحرمتعقوطم من التحصيل . 

دخلتالمدرسة؛وأنا ابن ست‌سنوات » فكن تكالعضةور بينالبواشق ؛ إذكان بها من 
يزيد مره عنالعشرين ؛ وكان الطلبة يرتدون ملاس خاصة ‏ جا كتةمقفولة كانت تسى 
( الفرتيكة ) وبنطاون » ويوجد حزام من قاش لونه أحمر مخطط بال بيض وله قفل من نحاس 
فكنت فى هذا الزى موضع الانظار . 

وف المدرسة التى كان موقعها فى وسط المزارع ( وهى فى مكانها إلى الآن) كان الفارق 
كبيراً ببنها وبين ( الكتاب ) إذ هن مبنية علىطراز صعى» خالية الجوابٍ تتكتنفها الشمس» 
ويتخللها المواء ؛ وى ناحيتها البحرية حديقة واسعة » وبا استعدادكامل حيث يوجد مم] 
معمل للتكيمياء والطبيعة؛وبها مسجد وأما كن للوضوء + وها حوشانفسيحانجدآء وكان على 
رأسها نا ركرجم»وقور غيور على مص لحة الطلبة» جع بين الموادة واللينوالشدة والقسوة ؛لم 
يترك لكل طالبصغيرة أوكيرة إلا أحصاها لهأو عليه» وقد أخذ مكانه بين الكبراءوالعتياء > 
إذكان حترماً ىكل اللاوساظ ؛ وكان >موباً عندالمدرسين لاهتامه بم واحترامه لهم ؛وكنا 
نراه كل وقت ,عر بأما كن التدريس ويشرف على المعامين:ويقضى وقتا ذير قصير فى مناقفة 
الطلبة » وكان مبيب ال انب ؛ وقد كان من‌سننه إذا علم بذكاء طالب منحه هدية تقجعه 
وتبعث فى توس زملائه الخيرةوالتنافسءولا بقعم عن الاهّام بتلاميذه فقد أوجد بينهم الرغبة 
فى الموسيى والقثيلء وأ نشأمن بینم فرقاً اتقنو اکل نوع هنبا وف نباي ة كلعام درسو يدعو آباء 
الغلاميذ وعلية القوم وعفلاء# المشاهدة ثيل رواية أدبية أخلاقية لهيبية تصدح فى خلال 
أدوارها الموسيق. ذلك العبد الذى مى عليه الاربعون عام كانت الفنون اجميلة موضع 
الاهّام والعناية وتكن هناكطجةحوها كا كانت الرياضةءوأذ كر أنباكانتميادين الأدب» 
إذكنا تتعلم المركات على نظلم الشعر الآدبية » وكان الطالب حفظ أبيات الشعر ال جاسية. 

أما من ناحية الدروس والتدريس » فقدكانت اللغة العربية صاحبة السيادة » وا ىكل 
فرع القدحالمعلى والسرمالصائب؛ هذا مع العناية حسنتدريس الاغتين: الفرنسية والاتجليزية » 
وكان بقية من الموظفين الأاتراك يقومون بأعمال الضباط » فكان تعلم اللغة التركية اختياديا. 

فى ذلك العهدكان على رأس وزارة المعارف رجل صر العفايم المرحوم على مبارك باشا 


يل العرفة 


 __ 1 1 >‏ 
وقد حضر ازيارة مدرستنا بطنطا ؛ فكان يوم عيد وقرح ا<س كل من بالدرسة بالسرور 
والحبور؛وماوطأتقدماهدعتية المدرسةحىعز. فتموسيق الدرسة بالا نهاو نغاتهاء واستقيلهالطلية 
بالمتاف» وقد قضى فى زيارة فصول الدرسة يوما بأ كلهء إذلم يترك فصلا قبل أن يقضى فيه 
ساعة كاملة بينمناقشة الطلبة وسئ المي ونصحهم » ولمالم يستوف بقية الفصول أعاد الكرةفى 
اليوم التالى:وقيل مبارحة المدرسة اصطف التلاميذ رحوشها » وإذا بالوزير العم تحضر 
حقيبة» وضعها بين يديه:ونادى من أعجبته أجوبتهم وذکاؤم» وأهدى إليهم جوائز عابية 
كتب عليها خط بده مايذى ف أفئدتم نار الخيرة والجية والاجتهاد . 

کان من بين جلائل أعماله أن حان وقت الصلاة فى إحدى فرص الفراغ ؛ وسيم المؤذن 
إعلن إقامة الصلاة » فسارع إلى مسجد الدرسة» و ثيابه» وتوضاً » ووقف بين الصفوف» 
وصل الامام وهو خلفه » وأتم صلاته خاشعا لله خان لقوته » وقد خلع رداء الغرور بالدنياء 
وم ينس الله بوظيفته » فسكان أسوة حسنة وقدوة صالةءأفسح الله له جنائه وضاعف أجره 
وثوابه وحسناته . 

,' وأحسن مايذ كر لذلك الصلح العظليم من الأثر المالد » والذكر المجيد:أن طالبا خم الصلاة 
بتلاوة بع ضآياتمن القرآن » وكانرخم الصو تجيد القراءة» حسنالتجويده فأعجب به؛وسأل 
عنهءفاذا يتم الابوين» فقربه إليه و حه عثرةجنيبات وقرر تعلیمه على تفقته الخاصة ف یکل 
أدوا ار التعليم» وكان ماقرر» وهو الآن من كبار رجال القضاء يذكره باارحمة والغفران. 

اتقضت السنة الاولى ‏ وفزت فيها بالنجاح » وبدأت العطلة الدراسية ٤‏ وكانت فى أشهر 

رجب وشعبان ورمضانءفوجبنى عى إلى الجامع الاجمدى لاعادة حفظ الةرآن ودراسة بعض 
الدروس الدينية» وهناك لم توجد أية رابطة بي نالطالب والمدرسين ؛ إذكانتحلقات الدروس 
ھی الى تجيع ینیم . 

كان فى ذلك المعبد الكبير حلقات لاتدريس ؛ وكان إقبال المستمعين كيراء وبتليف » 
وكان من بين المدرسين من فطاحلالعاماءورجال الآدبوالدين كثيرونء وهئولاءزهدوافى الدنيا 
إلا قليلامن صدتات ذوى الب الذين أوقفوا ها العقارات والاملاك » ومن هؤلاء كنت تجد 
من شتی طوال أيامه فى إنادة الناس واستفادتهم»وكان فضل العلم وأثرهكيير | جدا إذكانوا 
اهل تقوى وورع تتجلى وجوههم بنور الان واليقين ودؤلاء افسحو صدورث للبحث 
والمناقعة والستؤال ؛ وكانوا بعملهم هذا عافئلون على سممةالمعبد ؛ وقداءتازالمعبدالأجدى 
قدما بتحفيظ القرآن وتجويده » فكان لشیو القراءة مكاتتهم ومبابتيم يسعى اليهم من أقصى 
البلاد ؛ وقراءة القرآن فن واسع عنى الاقدمون به » خصوصا القرأآت وما وعى منہاء لان 
اارسول عليه الصلاة والسلام تقل عنهكل قراءة ما سمعها » فنى امعد الأجمدى من فطاحل 


تجاریی فى المياة \ro‏ 


عاناء القرأآت عددكير ؛ ولم تكن مہم أن أحفظ على هؤلاء ماحفظت ب لكنت أحضر 
درسهم للاستاع ؛ وأما ماكنت أسمى اليه داتعا فو درس العبادات ؛ وذلك لان ماكان 
يدرس لنا بالمدرسة كان موجزا لتأدية الواجب الدينى فقط . 

ولا اتقضى شهران من الأجازة السنوية أقبل شبر رمضان » وكنت قاربت عل الثامنة 
منمرى: وحفظى الله من نزعة الافطار » وصمت نهاره» وكرمنى الله بالحافظة عل صلاة الجاعة 
لتراوخ ؛ أقول هذا تحدثا بنعمة الله ؛ وأسفا وحسرة على ما نحن فيه ! إذكان شهررمضان 

من أقدس مظاهر الحياة الاسلامية» فیپ المسامون بقدومه ويتأهبون لاستقباله یکل وسائل 
التكري؛ فاذا ماهل هلال راجت سوق قراءة القرآن فتعم رالبيوتوالمساجدبتلاوته » ويتبارى 
الأغنياء فى بر الفقراء» ويفتحون أبواب مناز طم لاترحاب بهم حيث يفؤمونها لاسماع القرآن » 
وكانت منافسة كر عة ة طيبة فى إعاد المقرئين» وكا المسامون لالعرفون المقاهى والمشارب‌العامة» 
بل جتمعون رات ووحداناى مناز ل الكيراء» يقضو ن ليلوم فى ایر ونار فى الصوم» فکان 
الخير والبركة . 

أما الساجد فهى مورد العابدين لايأتى وقت الصلاة إلا واجمي عكبيرم وصغيرم وقونا 
ين يدى الله عایدین عا كفين لعمرون «ساجده » وثم يمدو نبلل واليوم الآخرء تسم ع امو ام 
زضرعون إلى اله وسألونه النعمة والفضل والمغفرة » وللدين سيادته وشعبادته وللناس الهداية 
والتوفيق ؛ ياحسرما على ما فرطنا فى .جنب الله فقدأضعناً الدين وهجرنا اليقين ونسينا الله 
فأنسانا أتمسنا وحلت ينا الرزايا والبلايا والحن . 

اتقغى شبر رمضان وأعقبه العيد » ووالله»كنت أشعر ,العيدلا بلس الجديد وأ كل القديد» 
ولكن بتاور السامين ولقائهم ببعضهم اخوانا متقابلين ؛ والآن وقد مجن ء رمضان وينقخى 
العيد؛ ولا من يعرف لذلك خيرا . 

وعدت إلى الدرسة فى السنة الثائية » وقد كان فى بدء افتتاحها خيعتى بصديق لى يقرب 
من تمرىإذ قضى نحبه غرقا ۽ فقد سافر إلى قريته » وكان بها ترعة يتعلم السباحة فيها » مخرج 
اليما بوما »كانت مياهها غزرة » فتغلبت عليه » ووافته منيته > فانتغل جئة هامدة؛ ودفن 
فى الثراب» وقدكان شعلة ذكاء وأملا يرجن » ولكن قضاء الله محتوم لامفر منه» وقدقس 
على قصته أخ له أ كبرمنه» وفهمت أن الطبيعة فى القرى تبط سلطانماء و للناظراجميلةالطبيعية 
تبج النفوس » وتنعش الأفئدة والمروج حافلة بخضرتها السندسية والأشجار مثقلة يثمارها 
الدلاة الشبية »كان ذلك الضحية يقغى أوقاته على حافة هدير من الاء هادئا سا كما فى عزلة 
عن الناس»حتى إإذا جاء وقت الظويرة نزل إلى الترعة ليتعلم السباحة فاتشهيد غايته الشريفةر؟ 

َ أسعد لطى حسن 


مرفوعة الى صديقى الشاعر 


و داو الو وا 


بقلم الاستاذ فاد صروفق 


«الشاعر أشبه ثىء مجدولم نجس دن سنح جيل © بتلا لا" ف الشوء» نی 
فى الظل > م تفن فرحا فى أهوة © ثم ,يدبت قمنتصرا «تدفقاً فى الوادى م ر 
ببطیء ف المروج دافعاً في صدره باح الا كاموظلال الاشجار واليوء: 
ثم يمن بياب الكوخ مؤتراً مللا وهو سار ال البخرالمظم » لني فيه 6 
(انجرسل) 
فى قرية عند سفح الجبل » نشأ ببى الطلعة ؛ ممتلىء الأعطاف » متوقد الذكاء ٠كان‏ شا 
وق شبابه كان ساهراً » رع النجوم؛وسائل الحياة » ويرى رؤىالكال ؛ وكازراع؟ 
يسير بالقطيع فكل صباح إلى المروج ؛ فتسرح أفراده فى خائلها » ويستلقى هو على ظبره » 
يستنشق شذًا الروض الغو اح» أو يتأمل قلع السحاب الساعية فى التفار > أو يصفى إلىخررر 
المياه الواردة إليه من جانب الوادى على أجنحة النسم؛ أو عا کی تغريد الاطيار وزقزقتيا» 
وقد اتخذت من ذرى الأغصان عروشا. 
کان يقفى ثباده فى دنيا من الرؤى والأحلام» لآن فصدره إلفاً منشعلة الشعر. 
وڪان أحيانً سل قسه » يانغاء مقطوعات يفيض بها شعوره من دون كد للذهن 
أو إجبادالقرعة . 
وى ذات يوم مر به رجلعظم » فوسيارةنفمة » فلس إلى الراعى يحدئه ] نا ويصغى إليه 
نا لخر ءخدثه مما فى المدينة من المبانى الفخمة والسيارات الرشيقة والغواتى الحسان»والمركة 
التىلاتفتر والآنوار المتألقة الى لا غبوء وأصغى إليه ينشد إعض الاشعار التی لظلمهم. 
وقبيل انصرافه قال: هلمم بابش إلى المديئة » ف خذ بيدك إلى أعلى ذرى النجاح 0 
فاما تفرد الراعى إعدانصراف الزائر العظيم > وخلا إلى قسهء ألفى فيها قلقا واضطرا ۽ 
-خديث الديئة حفزخيالهإىتصو رصورجديدة من المياة - صو ر كانت تل شدة إربامها_كالمساً 
الى يسوق مها السائمة إلى المروج . 
فامعت عیناه واشتد خفقانقلبه. 


نحية E‏ 
١‏ طبع أشعاره فى دبوان فعاد عليه الديوان بكثير من الشبرة وقليل من الال؛فاكتفى بهذا 
الال أولا » لقضاء حاجاته ومطالبه القروية الدودة؛ ولكن الشبرة سيد مستبدهوالمشبور 
عبد ذليل ء فتنوعت مطاليه » وآمددت حاجاته ؛ وازدحم حوله الاب والاتباع. 
وكان ذا شاعرية دقيقة الاحساس » فرأى فى شئرون ال تمع موضوعات » يستبدل بها فتون 
الطببعة وسحر المياة القروية:فأ كب على النظم » وقدأصبح شعره ذا سوق رائجة» فاكان ينظم 
فسيدة إلا ويرى بالباب من يطلب ششراءها من دونمساومة؛ولو شاء لمكنه ذبوع صيته من 
یع کل مایشفامه» سواء آعلأأنت إليه سجيته أم لم تلن ؛ ولكنهكان ضنينا أن يبتذل الشعر 
رغبة ف المال . 
على أن الشهرة سيد مستبد» ومطالبها #تغى بدراتالمال سواء أكانمصدرها شعراً زائها' 
أو شعراً ملهما » فامتنع ع نكثير من ملاهى المياة ومسسراته » وانقطع لنظم الشعر » حتى 
| أك الجهد جسمه؛وأضعف بصره فازم الفراش تعبا وإعياء . 
ولكن تمله كان بالغا حدود الاتقان ‏ مع أن معظمهكان خاليا من الشعلة الىتنوهج با 
أشعاره القروية ‏ فاتسعت 1 فاق شبرته وبعدت مذاهب صيعه. 
ولكن 1 
ولكن ٠.‏ تمد صبره » وثارت ثائرته فلع عنه فى ثورة اروج على المادة ثياب المدنية » 
وقض غبارها وعاد إلى القرية الراقدة فى حضن الطبيعة » عاد إلى رعى القطييع يسوقه صباحا 
إلللروج» وعاد إلى الاستلقاء فى الغلل الوارف يستنشق المبير الفواح»وبطرب إصغاء الى خرير 
الجدول وهدير الشلال » ولغريد الاير . 
وإذ هو «ستلق فالصباح التالى لعودته ‏ أحسكان ركزاً خفيا يقول:- 
ماأغرب مابفعله الناس » وما أفدح مايبذلونه تمن لتصفيق الآيادى ! 
# لز نا 
إن من تقذ إلى صب روحك أببا الشاءرالكريم فى شعرك وحياتك ؛ أدرك بعقلهورأى 
بعينه » أن الشهرة لن تستبويك فتستعبدك »وأن الال لن يفتنك فيذلك » وأنك حر_أىخر_. 
إلامن قيود فنك العالى وشعرك الصادق . 
إنمنعرفك ‏ أعرفك أيها الشاعرالتكريم؛ عرف أنك تستكثر وتستسخف أضأل ما يبذل. 
كنا لتصفيق الأيادى. 


KH# 
اقم فى بدك أيما الشاعر التكريم » والقلم إذا سألت الاستاذ قال اك: هو القيد الى تيد‎ 
)۳۳١ القية على الصفحة ركم‎ ( 


جاع اک اف اغراد 
قصيدة الشاعر العمرى النابغة ود أبى الوفاء 
اتی ألقيت فى مبرجانه فى التاسع عشر من فب ر اير سنة بم 


يغ من قلبه ومن وجدائه 
من زخرف النظيم الموثى 
بلهو الشعر لا هو الشڪر دى 
ود لو ينظم القواف مما 
ود لو ينظم القواقف وشيا 


دحك عافاء الكت اسمن 


لمن لين أعلنه ولا من اجاله 
بعقيق البيان أو عقيانه 
شاعر شاكر إلى إخوانه 
غرد. الطبيى فى صبا ألانه 
من نسيج الريبع فى نيسانه 
شاعر شاكر إلى إخوانه 


HK 


لیتى کال جام جا وروحاً 
کی أرى الناس فى أغاريد نوحى 
کی أرىالناس فى احتراق فؤادی 
کی أدىالناس ماهو الب دين 


ليت لى سجعه وصدق حنانه 

قلب يذوب فى خنقانه 
كيف O NEY‏ 
والموى خالصاً إلى ديانه 


وى ما ها ات سى "شاعر. :شاك : إل :إخؤانة 
HNN‏ 

رم الأصدةاء جرا يقلب. حار طب الآساة فى إسيانه 

يالهذا الجيل عندئى للا عرفه قد طفى على عرفانه 

يلها من يد على ااشحكر جلت وصنيع عجزت عن شكراه 
HERE‏ 

الست قلى ياقلب إن ل #كاىء محسنا أو تزد على إحسانه 

هش للقيد أكثر الناس عنفاً وخروجا على قيود زمانه 

ملكت حرة الصنيعات, حرا ليها أشفقت, عر غنانه 

اجتبت قلبه فدات إلا بالتفيسين : شحكره واءتنانه 
ع 

عاب فى روضهدىاالشتكرحتى كد يذوى الى على أغصانه 


5 9 
مم الله خير صحية < 
حا 0 یر 


لبت انت غارب الاس اعود 
وقفوا ينتشون فى الزهر معنى 
يعرف اراح فى نداماه عرفا 
زمن من عثية وضاها 
أزهر الروض وازدهى فڪأن م 


شاعر شا كر إلى إخو انه 


من وجوه الزمات من أعيانه 


HHR 


شب يستى السموم من أحزانه 
حكتذى الق جاء قبل أوانه 
وهو لا يزل وراء دثانه 
وغدا ازهر خائلا فوق يانه 
يك ما كان من صروف هوانه 


HE 
قصة اروض قصة الشرق ظرا لم يعق حره سوى خذلانه‎ 
ليس إلا عقى التعاوزت تامت قوة الثرب. أو قؤى جرانه‎ 
بارك الله فيك يامصر دارآ ليس فيك الغريب عن أوطانه‎ 
وطن كله هدى فسلام جرس نقوسه وصوت أذانه‎ 


دكن 
HERE‏ 


E 


( بقية النشور على الصفحة رقم ۱۳۴۷ ) 

+ ملاك الفسكر فلا تتاير » وإذا سآلث المار قال:هو ادن الذى يعرب عن خواله» وإذا 
سألت التاجر قال هو سفينة مثقلة بالبضائع » وإذا استنبيت الكاهنةال: هو العجيبةالى تنطق 
لاك . 
3 أن قم الحق فى يدالشاعر... سلاح من أسلحة الأرياب 

وقل ا مثال الع فىبدالشاعر...معاز من مهاميز الال 

وقلم امب و امال بدالشاعر. ..مفتاح من مفاتيح الجنان 

إن قم الشاعر فى يدك أيها الشاعر الكريمء فامض وسبيلك بين ورد الحياة وشوحكها » 
غیرحافل إلا بسحیتكترسلہامن‌ شق اللأنناما وألانا...وغننا«حقا» غلب بهسفه الياة ونسبو 
+ فوق ضعتباء وصف لنا المثل ا تحب بإلينا الكل » وارسم لنا صور المبواجال تلج 
با فراديس الخلودي؟ 


فۇاد مروف 


ی 


3 المررم الساط مى 
بعلم الدكتورأحد بك عيسى 


کک 
بمارستان جنديسابور 

هذا الببارستا نكان من أ كبر المارستانات العصر السابق عل الاسلام بثلاثة قرون | 
عبد الخلفاء العباسيين » حين ابتدأ المساموت ينشكون البمارستانات والمدارس فى باد 
وأمصارع الى افتتحوها. 

وجنديسابور مدينة بخوزستان ‏ ويقال له الوز- وهو إقام واسع بينالبصرة وفارس 
بناها سابور الأول الساساتى بن ازدشير فى القرن الثالك بعد الميلاد » وأسكننها سى ارو 
الذین وقعوا فى أسره أثرحربه مع الامبراطود الرومانى أورليان > 00۸51-75۸ وطائفة من 
جنده » ثم افتتدها المسادون صلحا فىسنة ٠١‏ هزيرسهم) فى أيام عمرين الطاب الخليفة الث 
فتحها أبومومى الأشعرىعقب احتلاله تستر. وجن د يسابور مديئةخصيةكثيرة امير وبا نا 
وزدوعكثيرة ومياه» ومنها إلى تسترمانية فراسخ وإلى السوسستة فراسخوتسمى بالسربانا 
بيت لاباط» ٹم حرفت الى بیلآباد. قال یاقو ت( الت وق سنة ۹ »جه ۱۲۲۸ م) اجر تببامماراً ول ببق 
هنها عين ولاأثز إلامايدل عل شىء من ار بائدة . 

وقداشتهرت هذه المدينة عدرستها الطبية الىأنشأها كدمرى الأول » وجلباليهاالءلين 
من يونان فكانت تلقى فيها التعالم اليونانية بالاة الارامية > واشتهر مع هذه ادر 
بمارستانم) العظليم > ودامت شهرتهما الى زمن الخلفاء العباسيين» عا تخرج منهما من الأطبا. 
والعلماء الذين برزوا فالفضائل . قال ابن القفطى: «إن أل جنديسأبور من ال طباء فيم حذن 
هذه الصناعة وعلومن زمن الا كاسرة » وذلك سب وصوطم إلى هذه المثزلة» شمقال: «و لز 
أمرث يقوى ف العم » وبتر ايدون فيه » ويرقبون العلاج على مقتضى أمرجة بلدانهمحتى برزدا 
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5 » وجری بينهم مسائل وأجوبتها » واثبتت عنهم » وكان اعا مشهوراً ؛ وكان و اط 
الإلسجبرول درستياذ ؛ لأآنهكان طبی تكسرى:والثاتى السةسطاى وأصحابه ويوحنا وججاعةمن 
الأمباء ‏ وجرى بينهم من المسائل والتعريفات ما إذا تأملها القارىء ها استدل على فضلهم 
وغزارة عام ۽ ولم يزالواكذيك حى ول المنصور الخلافة “وى مدينة السلام فعرض لهمرض 
مستدي متهم جورجيس بن مختيشوع الم )» ولفدكانت مدرسة جنديسابور وبوارستانها 
النبل العباق والمنبع الغزير الطب والأطباء زمناطو بلاحيثكا نتسوريا والعراق وفار ستستمد» 
اناا من بين طلبتها الذين كانوا يؤمونها م نكل حدب وصوب. 

وحينا ظبرت اللة الاسلامية ل يتأخر المسامون عن استخدام الاطباء المتخرجين من 
بارستان جند يسابور . 

0 فاستطب النى صلى الله عليه وس واللفاء الزاشدون رضى الله عنهم من بعده» الحارث بن 
كلدة الثققى» وابنه النضر بن امار ب نكلدة من أطباء العرب الذين استمدوا عاومهم من 
جنديسابور. 

واستطبخافاء بىأمية ابن آ ثالالطبيب النصر الى ال جنديسابورى» اصطفاهلنفسهمعاوية 
إنألسفيان أول خلفاء بى أميةءوأبا الم وحم الدمشقى وتياذوق وغيرثكايرون. 

ومن أطباء بمارستان جنديسابور المتميزين الدينخدمو | الدول الاسلامية» وكانت لمم يد 
فثبضة العرب تذكر : 

١-جورجيس‏ بن ختيشوع الجندسابورى : 


کان رئيس أطياء جنديسابور ورئيس البمارستان بهاء وكان فى صدر الدولة العياسية وله 
رة بصناعة العلب»ومعرفة بالمداواة وأنواع الغلاج » خدم المنصور بصناعة الطب » وكان 
حلياً عنده رفينع المنزلة » ونال من جهته أمو الاجزيلة »و تقل للمنصو ركتباً كثيرة م نكتب 
ايرنانيين إلى العربية . إن أول ما استدى الخليفة أبو جعفر المنصور ماتى خلفاء بنى العياس 
ل+ورجيس» هو أنه فصدر أمره عند مابنى مدينة السلام بغداد فى سنة م4١‏ للهجرة» أدركه 
ف فى معدته وسوء استمراء» وقلة شېوة» وکها عالجه الاطباء ازداد مرضه فتقدم إلى الرييع 
فطلب طبيب ماهرءفأجمع الأطياء على فضل جورجيس بن ختيشوع» فتقدم المنصور باحضاره 
لأتقذه عامل جنه سابور » وودى جورجيس قبل خروجه منجنديسابور ولده ختیشو. 
البارستان» و استحضر ممه عيسى بن شهلافا فتقبله الليغة أحسن القبول وأمز بانزاله فى أجل 
“وضع من دوره» وأ کرمه کا یکرم أخص الاهل* وأخبرهبابتداء علته ؛وكي ف جرى لهمنذ ابتداء 
ارض وإلى وقته ذلك + وم بزل جورجيس يتلطف له فى تدييره حتى برىء المنصورءوعاد إلى 


ا المعرقة 


الصحة » وفرح به فرحا شديداء وأمر أن جاب إلى كل مايسأل. 

ولماكان فى سنة ١6+‏ مر ضٍجورجيس مرضاصعيا “وكان المنصور يرس لإليه کل 
یتعرف خبره» ولا اشتد مرض جو رجِيّسءأمر به الخليفة خمل على سربر إلىدارالعامة )و 
الخليفة ماشيا اليه ؛وسأله عنخبره فب جورجيس پکاءشدیدا »وقالله: إن رأ ىأمير الو 
- أطال الله بقاءه ‏ أن يأذن لى فى المصير إلى بلدى لانظر إلى أهلى وولدى ؛وإن مت ق 
مع آبائى » فأمر المليفة أن خرج جورجيس إلى بلده» وأن يدف إليه عديرة] لاف دينا/ 
وأتنذ معهخادماءوقال: إنمات ىطريقه؛فاحمله لىمئزله ليدفن هناك كا ثر»فوصل إلى باد 
وله منالكت ب كناشه المشبوروتقلهحنين بن اسحاق من السريائى إلىالع رلى. 

+ بحتيشوع بن جورجيس : 

ومعنى بختيشوع عبد اسيح» لآن ف اللغة السريانية لبخت العبد» و يشوععيسى عليه | 
وكان بختيشوع يلحق بأبيه فى معرفته بصناعةالطب ومزاولته لأعمالها » وكان بختيشو 
بجنديسا بور والمارستان نيابة عندغيبةأبيهفى معالجة المنصورإلىأيام المهدى؛ومرض ولدما 


على اارشيد فأحكرمه؛ وخلع عليه خلمةسنية» و وهب له مالاو افر آءوجمله ريسع ىكافة ال 
وليختيشوع من الكتب : )١(‏ كناش مخصرء و كتاب التذكرة ألفه لابنه جر 
م ابراهم تاميذ جورجيس : 
لا استدى جورجيس بن ختيشوع إلى الليغة المنصور ليطبه أخذ معه تايذ إبر اهم 
عيسى بنشهلافا» وترك عيسى صہار عت مکانه بالبمارستان بجنديسابور مقها. 
٤‏ سرجيس تاميذجو رجي سبن ختيشوع : 
أراد جو رجي سآن يستصحيهحين استدعاه المنصورءثمعاد فتركه لتدييرالبمارستان غيب 
ه عيسى بن شهلانا الجندسابورى » تاميذ جورجيس بن تیشوع: 
عند ما دعا الخليفة المنصور إليه جورجيس بن بختيشوع ليطبه اسنتصحب معه تأميذ 
ابن شهلاذا . ولما مرض جورجيس واستأذن ف العودة الى بلده جنديسابور خلف تاميذه 
فى خدمة المنصورء فأمرالمنصور باحضار عيسى بن شهلا ؛ فاما مثل بين ييديهسأله عن أ 
فوجده ماهراًءفبدأعيسى يبسط يده ف التشاور والآذيةخاصةعلى الاساقفةوالمطارنة وما 
بالرشى »و أخذ أمو اهم ؛وكان فيه شر اهة وطمع ؛فاماوقف الليفة المنصورعلى حقيقةأمره»أمربا 
جع ماعلكه عيسى المتطبب وتأدسهوتفيه. 


تار البمارستانات يندا 


س جبريل بن تشوع بن جورجیس: 
كان طبيباحاذقانبيلاخدم الخليغةهارون الرشيدثلاثة وعشر ينسنة؛وخدمءن بعده مد الآمين» 
ثم الخليفة المأمونف سنةء اعم .pAYo‏ 

ثم مر ضمرضا شديداً ومات سنة م١+ه‏ ۸۴۸م وبري لبن +تيشوعم نالكتبرسالة إلى 
الأمون فى المملعم والمشرب . وكتاب المدخل إلى صناعةالطبوكتابالباه. ورسالة غتصرةق 
الطب. وكناش. وكتاب فصنعةالبخور 

۷ ا ختیشوع بن جبریل بن ختإشوع. 

كان ممريانيانبيلالقدرءو بلغ من عظم المنز لةوالالءوكثرةا لمال »مال ببلغه أحدمنسائر الاطباء 

الذينكانوا ى عصره» خدم اخلماء الواثق بالل.بن اعتمم م المستتعين بالله بن المعتصم وا المهتدى بالل 
ابن الوائق؛سخط عليه الوائق وتاه إلىجنديسابور فسنة٠م؟:وبعد‏ موت الوائقخدم الليفة 
المتوكل عل الله» فلحت حال بعدذلك فى أيامه حتى بلغ فى الجلالة والرفعة وعظم المثزلةو<سن الال 
وكثرة المال وكال المروءة ومباراة الألافة فى الزىو اللباس والطيب والفرش والصناعات والتفسح 
والبذخ ف النفقات؛مبلغا نوق الوصفء وكان موته بوم الاحد لمان بقين من صفر سنة*ه»ه 
2 مول من الكتب : كتاب فى الحدامة على طريقة المسألة والجواب. 

م - سابورين سبل : 

كان ملازما لبيارستان جنديسابور ومعالجة المرضى فيهء وكان فاضلا الا بقوى الآدوية 
المفردة وتركييها؛ خدم المتوكل ومن تولى بعده هن الألفاء » وتوف أيام الموتدى بالله وكانت 
وفاته فى يوم الاثنين لتسع بقين من ذى الحجة سنة ٠١‏ ه» ولسابور بن سبل من الكتب 4 
حكتاب الاقراباذين الكبير جعله سبعة عشر باب » وهو الذى كات المعمول به فى 
البمارستان » ودكاكين الصيادلة » وخصوصا قبل ظهورالاقر اباذين الذ ىألم هأمين الدولة ب نالتاميذ 
وكاب قوى الاطعمة ومضارها ومنافعهاء وكتاب الرد على حنين . والقول ف النوم واليقظة» 
وكتاب إبدال الأدوية 5 

AE‏ بوحنا: 

کان تاميذا فی بمارستان جنديسابور عأقامبه أريمين سنة يعمل فى دق الآدوية » إلى أن 
عرف الادواء داء داء» وما يعاطٍ كل داء» وهو اعم أهل زمانه بانتقاد الادوية واختيار 
جيدها وتمی رديئها ؛ ولا أخرجه أبو عيسى جبريل صاحب بوارستان جندسابور من 
البمارستان عكف على معاناة التطبيب إلى أن اتصل بالفضل بن عى » فأحسن لقاءه » وأجرى. 
عليه » وأعطاه تمقة واسعة » وأوصلهالفضل بعد ذلك بالخليفة هرون الرشيد فأ جرىعليه ارزق. 


م العرفة 
ووسع عليه بالنفقة؛ وألزمه الخدمة فى بيته واتخذه طبيبا له فبلغ المرتية الشهورة ؛ وتوفى 
يسام | سنة مع به /اوم. 

٠‏ دهفتك 
كان دیسا لبوارستان جند يسابو رفاس الرشيد جبریل بن خترشوع باتخاذ بمارستان » فأحضر 
جب ريلد هشتكمن بوارستان جنديسابور لیتقلد البمارستان الذى أمر الرشيد باتخاذه ء فامتنع 
دهشتك من ذلك » وذكر أنه(يس للسلطان عنده أرز اقجارية عليه » وانهإغا يقوم ببمارستان 
جنديسابور وميخائيل ابن أخيهحسبة؛وتحمل بلمانيوس الجائليقفى إعفائه وإعفاء اين أخيه» 
فأعفاها ورسم بدلا منهعاماسويه. 

- ميا ئيل بن أ دهشتك 

كانمقما ببمارستان جنديسابور مع تمه دهشتك يعم لحسبة » وكان جبريل بن ختيشوع 
قد دماه لتقلد البوارستان الذى أمر ار شید باتخاذه ببغداد فامتنع مع عمه دهشتك . 

: عيسى بن طاهريخت‎ ۱٢ 

طبيب من آهل جنديسابور له ذكر فی وقته وتقدم فى زمانهومصتفات فى الطب» وهو 
"نابيذ جورجيس بن بختيشوع الطبيب » ولماطلب الليفة المنصور جورجيس بعد رجوعه 
إلى جند يسا بوركانمراضا وعوفى من مضه اعتذر عنذلك» وتقدم إلىعيسى هذا بالغى إلى 
النصور فامتنع ؛ فسمی عوضه تاميذه إبراهم» وبقعيسى هذا بالبيارستان بجنديسابور مقها ٠‏ 

هؤلاء ثم أشهر أطباء جنديسابور الذين تحققت أخبارم؛على أن خیرم كا نكثير| يعمل فى 
جمارستان جنديسابور ؛ ول تصلالينا أخبارجم » وقد خدموأ الخلفاء و الاوك والامراء » فكانت 
م المظوة والتقدم ورفعة المتزلة» وكانوا عاملاقويا فى النوضة العربية ,؟ 

زاتي) اعد عع 


35 TEE GET 
إنك ستؤديه بلاریب...‎ 
!. أا العنياب الثقف‎ 
إن ءلة « المعرفة » سبيلك إلى الثقافة الصحيحة » وه الل‎ 
المصرية الى يضطلع بأعبام الشاقة أحد مواطنيخء فليكن تعضيدم‎ 
إياه .. مشجعاً له ولنيزه على إحياء القومية المصرية‎ 


نا واجیکم فأدوه 


دشل اليد 
ا اوك 
3 القصصى الكير الأستاذ مود تيمؤر 
الاستاذ تود تيمور قاس لا ضر بب له » ,شخي لشخصيا ته القصصية 
روحا الى تنفحها بالحياة ئ وأسا لما الماهية التي يا ب بی الالأن ن يبرزها بجا» 
وهو الى ذلك بعيد الشبرة فاخن القرب منضروب الادبالمتاز» 
فقد ترجخت اله بضع قصص الى نات أجنبية 6 وانه لير« المرفة ) 
أن تتم قراءها بده E‏ إبراعته ...© المعرر 


دخلت نبيهة على سيدتها وحيدة هانم » وأخبرتها بأن صلاح افندى حضرء وأنه يطلب 
مقابلها فى إلطاح ورجاء . 

كانت وحيدة هام فى ذلك الوقت مستلقية على مقعد طويل » وف يدها مجلة من جلات 
(الودة) تتفرج علا » فاما حم تكلام نبيبة النفتت إلمها غاضبة وقالت : 

كيف عرق عل الظبور فى ماز بعد أن طردته أمس شر طردة ؟ 

كان فى استطاعتها أن تأمر حسن السفرجى بأن يذهب إليه ويخرجه من المأزل فى الالء 
AL‏ عا لوعن ادلي و كن A‏ بثىء ماعل 
سبيل التسلية » فقامت من فورها وخرجت قاصدة حدرة اازوار . 

ووحيدة هائمأرملة من الذوات تبلغ الثلاثين من تمر هاء تعيش وفق مزاجبا » ها حلاوة 
بحس بها الانسان بروحه» ولا يستطيع التعبير عنها بلسانه »كل قطعة فى جسمها تكلم » وکل 
حركة من حركاتها غنج ودلال . 

أماملاح افندى فعاب لبس فيدشئ» من اال »خلفة مو هة خيقة تقار بها ا3ال 
ليس له مورد غيراتهار » ويساعده المظ أحيانا فيرع مبالغ لايستهان بها لهاتصال بالمائلات 
ااراقية ؛ والسيدات يحبين مجلسه » يغنى وعثل أمامهن بعض الادوار المزلية » ويحتلى على 
مائدتهن بأنفر المأ كولات وأحسن المشروب » وينال منن شيا يذكر من الال . 

دخلت وحيدة حجرة الضيوف ووقفت أمام صلاح وقمة الغاضب المتكبر وقالت : 

س كيف ترق ياوقح على المضور إلى منزلى اد لالد مافعلته 


. وما تلفظت به ؟فأجاب صلاح وهو مبطلأطء الرأس : 


بک کشت كران ياهام»والسكران معذور. 
س سکران فى عينك وعين أبوك ؛ رجل دون اب نكلب. ..كيف بخطر على بالك أزأقباك 
ثانيا فى منزلى تد هذه الفضيحة الشائنة الي تی ألصقتها ى ؟ 
(—) 


لحكل المعرفة 


- فضيحة ؟ معاذ الله ! 

إخرص.ألمتزعق بأعلى صوتك أمام جميع السيدات بأنك تحبى... وأنكتريد تقميل..5 
ينقصتى إلاأنحبنى رجل بشع صعاوك مثلك .كنت تستحق على قولك هذا تقطيع لسانك ... 

- وأ كثر من تقطيع لسانى»كنت أستحق أن أذع » وأن ترموا دى انس 
لكلاب ... ولكن هل باذ التكران ع یکلام ياهائم ؟ أقسم لك بأنى أ كن أشعر بنفسى 
أي نكنت ؛ وم نكان حول » وماذا قلت هكلهكان خيالا ... حل فظيعا لاأعرف له مدا 


من حهاية ٠‏ 
- سكران غير سكران ... ليس لى شأن بذلك ٠‏ لمهم أنك أسأت إلى إساءة لاككتى أن 
أغتفرها لك . 


- لا أتكر أن ذنى عظم ..- لاأتكر أنىدون» ابن كلب» أستحق ضرب الجزم ... والله 
از أن تخلعى حذاءك وتضريينى به ... ولكنى مع ذلك مازلت أطمع فى رتك ... 

وجلست وحيدة على(الكنبة)وجعلت بز رجلها وتقول: 

... رحمى ! هه ... ليس عندى رحمة . 

واقترب منها صلاح وهو ينتسم ف (تسكن)وقال: 

واله ان تكلكرحة ء وطيبة؛ورقة »> ومستحيل يغضب قلبك على واحد منحاسيبك... 

لاتزيد فى الكلام من غير طائل . 

أنسيت ياوحيدة هائم إخلاصى الكبير لك ؟ ألم أضح بكل شىء فى سبيل خدمتك؟ 
آم أرب وأبطح وأحبس مرة لداعي عنك ؟ ألم أعرض حياتى الخطر فى الميمة الى كفتى م 
ى الصعيد فى العام الماضى ...؟ وك غير ذلك ! فل تنس ىكل هذا من أجل غلطة واحدة 
صدرت می بلا قصد ...؟ 


غلطة فظيعة ... 

غللةكييرة ! إنى معترف بها ؛ ولكن كا كانت الغلطة كبيرة كلا كان الصفح 
عتا » وأنت أهل لكل عظلم وجليل ٠‏ 

وجلس تحت قدميها وقال: 

- أقم باه العم با وحيدة هانم أنك لو يحنت ف الدنيا كلها عن شخس علس لك 
كاخلاصى ويلك كاجلالى لما وجدت . إنك تجبلين قيمتى الآن » ولكن بعد موتى سوف 
تذرفين على الدموع وتقولين : الله يرجمك ياصلاح ؛ لن أعوضك بعد الآن » لقد أمكتى 
علويلا وسليت ىكثيراً فن يضككنى ويسلينى الآن ...؟ 

- المورجو نكثيرون . 
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الصعاوك ل 

- ولكنبم ليسوا مثلى ولا يستطيع أحد أن بأخذ مكنى ... والآن ألا تريدين أن 
أحدثك بشیء ما فجعيتى ؟ عندى أخبارالدنيا والآخرة . 

- تلن أنى صفحتعتك ...٤لا‏ دا بعدك ... 

- عندى أخبار من کل لون: سینا » مسارح » جواز» طلاق» مشاجرات غائلية » أزمات 
اة واقتصادية »كله »كله ... ألم تسمعى شیئ عن زكية هام ؟ 

مالا ؟ 

- إنها طلقت . 

کلام فارغ . 

اقم برأس ألىأنها طلقت أمس. هذدحكاية يطول شرحما سأرويها لك الساعة » ولكن 
قبل أن أبدأ بالكلام أتضرع إليك فى طلب واحد . 

- وماهو يابارد ؟ 

- هو أنتصفعينى علروجبى عدة صفعاتطيبة ... إنى أتكلم الجد والله المظم . أشعر 
بأن صداتی تأكنى ... هاى يدك ... والله لابد أن تضربينى ... هيا افعلى ... ها أناذا. 

فدت وحيدة يدها وأخذت تضربه على خده وهى تضحك ؛ ولكن صلاح جل 
يحتج على هذا النوع من الضرب وقال : 

- لاء لاء هذا ليس ضري ... أريد صفماً حا قويا ... هيا اشتتدى فى ضريك ... 
أقوى من ذلك ... أشد... أنت مازلت رقيقة القلب نحوى... يدك لاتطاوعك على إبلاى1 


- وحكاية طلاق زكية هائم ؟ 
- ألا تسمحى قبل ذلك أن آمر حسن المةرجى ليعمل لحسويك فنجانا من القبوة ؟ 
- روح ف داهيه. 


- أطال لله مرك ياوحيدة هام » وأبقاك لى ذخراً لاينفد على مر ااسنين . 
وتام من فوره ومشى مشية الفقباء الصعاليك وأخذ يغنى مردداً: 
امبارح كنت بقرا فى قرافة الجاورين 
وعنها واخد لك رزه من النسوان اللى قاعديين 
وخرج وهو يغ ويرقص » ووحيدة تقرقع بالضحك» ثم صرخ بأعلى صوته قائلا : 
١‏ - ياحسن! ياسف رجي ! ياابنالكلب! فنجان قهوه مظبوط لسيدك صلاح يك ... حالا ... 
حالايا ولد . 
وماد إلى حجرة الضيوف وجلس على الأرض ف مكانه السايق»تحت قدى وحيدة هاتم» 
وبدأ پروی لها حكاياته ونوادره الشيقة التى لاينضب ها معين » وكانت وحيدة تصغى له 


م المعرفة 
اهام وسرورء وأخيراً تعب صلاح فسكت وأشعل سيجارة» وتهددت وحيدة هائم على الكنبة 
وأشملت هى الاخرىسيجارة » وطواه الصمت برهة »وبدأت غبشة الغروب تسكتسح ا مكان, 
وكل شیء سأكن حوطا » وکا نكل منها ينفخ دخان سيجارته» وهو تائه فى أحلامه » وانتبت 
السيجادة اللا ولى» فأشعلا ثانية فثالثة » وهاءى حالما لميغيرا جلستها ولميفتحا فا بكلمة »وقبل 
أن يمل صلاح السيجارة الرابعة التفت الى وحيدة وقال لا ٍ 

عندى خب لم أروه لك بعد ... خبر بسيط » أتريدين أن لسمعيه ؟ 

فأجابته فى إهال وخمول وهى مغمضة العين : 

ل 

3 لتدارحت ألفاجنيه": 

ففتحت وحيدة عينيها » ورفعت رأسها وقالت : 

رت ؟ 

- ألف جنيه من ورقة بالصيب . 

- ألف جنيه مرة واحدة ...كلام فار غ ! 

- أقسم برأسك الغالى على ذلك » وها هو المبلغ معى وبجكتنى أن أريه لك ٠‏ 

وأخرج صلاح من جيبه رزمة من الأوراق المالية وجمل يعدها أمام وحيدة قائلا : 

كد ارانة ان ا ...الت 

- وكيف حضرت إلى هنا ؟ بتاکی ؟ 

ا : 

- ألم تخس أن يسرقك أحد ؟ 

- يسرقنى أحد ! وهل وجهى ينم عل أت من أصعاب الألوف ؟ 

- ولكن لماذا لم تخبرئى بذلك قبلا ؟ 

فتمطی صلاح وقال : 

_خبر لايستحق الاهقام . . 

عجيبه ! 

- ألم أ كسب من التهار ومن السباق مثات من الجنيبات ؟ 

- ولكنك لم تصل إلى الالف . 
- امالغ عندى سواء ...كلها تقود ... تدخل جیی وتخر ج منه وأنا لا أشعر يبا ألا 
مذكرين الجسين جنا الى تبرعت بها فى يوم واحد عة المواساة ... ؟ 

El 


- واليوم سأصرف الال ف كلما دفعة واحدة هذا المساء . 
- ترد أن تصرف الألف جنيه فى ليلة واحدة ؟ 


- ليتك تفعلين 1 

- الس فى رأسك ذرة منالءقل ؟ ألا يخطر يالك انتشترى ناكشيئًا ينفعك ويدر عليك 
بعض الرخ...أطيان مثلا » أو تشارك فى عمارة» أو ... أو ... ؟ 

فضحك صلاح حتى أدمعت عيناه وقال : 

اون أن الى بن زراك الآملاك ... ؟ حرام عليك ... وحق رأسك الغالى إثى 
لن تیر ... سأظل طول حياتى : صلاح انون المهرج الذى يسكن فى درب القللى . . .1ه 
يا وحيدة هائم ! أنت ل تغهمينى بعد ! 

- وكيف أفهمك وأنت لغز ؟ 

- كلا » لست لغزاً » بل أنا فكرة بسيطة يمك نكل إنسان أن يفهمها إذا استطاع أن بحس 
بالذى أخس 55 

وما الذى تخس به ؟ 

ا أحس بكره شديد نحو العالم كله . 

-لاذا؟ 

- لاتى مظلوم فيه . 

- غيرك عحسدك على حياتك الرغدة . 

اقرغ ! أجل؛ حياة الصملكة والتهريج ! ولكن ما رأيك فى سحتتى ؟ 

- يا عمرى عليها !! 

تنك ان سبحانه وتعالى لم يخلقتى يا وحيدة هام ! إنه شلفطى ... مسختى ... أين 
عدله إذن ؟ 

- إنك تعترض على حکته تعالى . 

-كلا . ولكنى أتفلسف بعض الأحيان » وفلسةتى هذه ترعنى » ولىآراء شاذة لا 
بقبلها العقل السلم » ولكنها آرالى التى أعتر بها > والتى أمتير فى المياة على مقتضاها: . . 
أنعامين كيف أققت المائة جنيه التى كنت أملكها منذ بضعة أشبر ؟ 

- يقولون إنك عشت بها عيشة الموسرين أسبوعاً واحداً فى هيليو بوليس بالاس ! 

- لقدعرفت فى هذا الأسبوع معنى العظمة والفخفخة والتبذير . 


ايلا المعرفة 
- وف الغد اتتقلت إلى درب القللى ! 
- وأكلت الطعمية عند المعم عبده الخللاق ! 
- ألم يكن الاجدر يك أن تميس بهذا المباغ شبرين أو ثلائة فى بحبوحة من العيش ؟ 

- غیری يستطيع أن يعيش به عام كاملا عيكة مليبة » ولكنما فى نظرى عيشة بام ... 
ليست الحياة أن أعيشكا يعيش الآخرون » حياة منتظمة بمبدة لا فقر فيها ولا غنى » إغا 
الحياة عندى أن أذوق حلوها وسرها » وأختبر فقرها وغناها ء سفالتها وعظمتها » أريد أن 
یغ تفسىفيها فأصل إلى قرار هاويتها »كا أصل إلى ذروة عجدها ؛ هذه هى المياة فى تنلرى 
أماسواها فلا . 

والله إنى لاعتقد أنك سائر عخطى واسعة فىطريق المارستان ! 

- وهذا اعتقادى أنا أيضًا ! 

ولكنك لم تخبرى بعدكيف ستصرف الآلف جنيه فى ليلة واحدة ؟ 

-كيف أصرفها فى ليلة واحدة ! هل هذا أمر صعب ؟ أعطني مليون وأري ك كيف أصرفه 
فى ليلة واحدة ... عزومة هائلة » طاولة البوكر » ثعيانيا » ناء . 

وأخذ صلاح يروى ا كيف بكنه أن يصرف هذا المبلغ فى ليلة واحدة » واندقع فى 
اكلام بلا حساب وهو ملق فى عاء خياله الغريب » وكان الظلام ينتشر فى الحجرة إسرعة 
وي لفتحت ردائه الكثيفه فلم يعد يرىأحدها الآخر إلا کا يرى الانسان الاشباح » وحل 
عليغ) بعد حين الجولعفل يفكر أحدها فى إشعال النور » وهدأت حركاتها» وخفت صوتها » 


وقال صلاح : 
على فكره . ألم تسمعى عن واحدة اما لوليت ؟ 
كيل لآق معت هنا : 


- لوليت هذه من أشهر غوالى العام » رفيقة الأمزاء والملوك . 


-( غود ) 
- وعندى ميعاد معها الليلة ٠‏ 
-) إتلعى ). 

-لما ذا ( أتلهى ) ومحفظتى عامرة بألف من الجنيبات ... ؟ هذه الألف سأصرفها على 
لوليت الليلة ... سأصرفها كلها ! : 


الصعاوك ميل 

هذا جنون. 

- إنما الجنون أنيكون عندى فلوس وأستطيع أن أمتع تسى ببذه « المرأة المظيمة» . 
ولا أفعل. 

وصمت الاثنان من جديد» وأقفلا عيو نها » واستغرقا فى أحلامغ) الغردبة » وبعد حين 
02 وحيدة قائلة : 

- تصرف ألف جئيه على لوليت فى ليلة واحدة ؟ ياسلام ! لابد أن تكون لوليت هذه 
حسنها لا بوصف ... وانها مستحوذة عل فكرك ! 

- مستحوذة عل فكرى ... ؟أوه ! ليس إلى هذا الحد ؛ من هى لوليت الى تستطييع 
أن تستحوذ على فكرى » وأنت هنا قأئمة فى قلى ...؟ ياسلام ياوحيدة هام ! ألا تعرفين 
أن جزمتك تساوى ألف واحدة مثل لوليت ؟ 

يا سلام ...1 

ESRA NE 

کلام فارغ ! 

كلام فار غ ؟ إذن أناكذاب ... أنا الذى لو تكلمت لاسممتتك أشياء لا خطر على بالك 
أن الفا مو 

وصمتا أيضاً » ولكنهكان صمتا مضطريا جيش بشتى الاتقعالات » وتنهدت وحيدة 
E‏ رونا لا كاد لس 7 

- طبع تستطييع أن تستحوذ على لوليت بكل سهولة ؛ من يرفض ألف جنيه لأجلليلة 
واحدة ؟ 

وشعر صلا ح كان تياراً كبربائياً قد مس جسمه » وارتعشت شفتاه وقال : 

- صحيح . من يرفض الف جنيه لأجل ايلة واحدة ...؟ 

ثم صمت على الرغم منه » وسرت برهة شعر فيها صلاح أنه يحترق » وأخيراً » استجمع 
قواه وفتح عينيه على آخرها » والتفت إليها وقال : 

حتى انت ... لاثرفضين ؟ 

وأجابت وحيدة وهى مقفلة العينين : 

- ماذا مهم ... ليلة واحدة ؟ 

فقفز صلاح ورى بنفسه على يديها وأخذ يقيله| يجنون » ثم رفع رأسه وأدناه من رأسها 
وهم أن يقبلها فما » ولكن ‏ بفتة ‏ أنيرت الحجرة ودخل حسن السفرجى بالقبوة ! 


وس المعرفة 


وقام صلاح وقد شعركان دشا بارداً انمكب على رأسه ؛ ونظر إلى الادم نظرة شذراء وقال: 

ماذا تريد ؟ 

- أحضرت القبوة يا أفندم . 

- قهوة ف عينك »ابن التطب::.. تزيد قهبائيا.... شعبانيا :> هات مهبانيا ٠.‏ 

وكان يصرخ باتفعال » نخررج السفرجى مهرولا » وى طلبه ف الحال» وأقفل صلاح باب 
الحجرة» ووقف وار المائدة ينظر إلى القهوة وإلى الشمبانياء ثم ص بٍكا'ساً وشربه دفمة 
واحدة » ثم الثانى» والثالث » والرابع بالتتايع » وملا" الخامس ودفعه ليشربه » ولكنحات 
مته التفاتة إلى عرآة جو اره انعكستعليها صورة وجه »> وحول نظره من المرآة إلى وحيدة 
وكانت ممددة علالكنبة ينبعث منها سحر وجلال » فارتعش وتقلس وجبه بابتسامة شنيعة ؛ 
وأخذ ينظر بالتتايم إلى صورته فى المرآة »ثم إلى وجيدة وعيناه تزدادان ارادا ٤‏ ثم 
أخرج الاوراق المالية من جيبه وجعل يدعكها بين أصابعه دعكا عصببا وبغتة رى بالكا س 
بقوة على الأرض وصر خقائلا : 

- كلاء لا تقيل » لا تقيى . 

ونظرت اليه وحيدة فى دهشة وغضب وقالت : 

EE 

فهر ع صلاح إليها وركع أمامها متوسلا وقال : 

ستتظلين داتما إلى العم متبوئة عرشك السماوى » لغری ضياؤك الوردى » فأعبدك 
وأنا خاشع ذليل ؛ أما أنا فسأظل داع ذلك الصعاوك القذر والمهر ج البشع اليف . 

وحدج الأوراق المالية شذراً وقال: 

أما هذه النقود انى أمقتها ! أمقتها!! 

وأخد عزقبا بيده وأسنانه كانه وحش عزق فرلسته . 

وكات وخيدة تراقبه ودمها يغلى وعيناها تشعان ناراً » وأخيراً مجمت عليه كالجنونة » 
وجعلت تضربه بيديها وقدميها » وهی تقول : 

2 اخر ج ياابنالكلب... اخر ج يادون» ياسافل » اخر ج من يبتى ياحشاش هياسكرى... 
اخرج »اخرج . 

وخر ج صلاح بجر تسه كالكاب الذليل » وعادت وحيدة إلى الكنبة وانطرحت عليبا 
تبى فى ألم وغيظ وهی تردد قائلة : 

- ابن الكلب الدون ... ابن الكلب السافل ... 


الخاوزات الستراطات ة٠‏ 
بقلم الاستاذ |. د. لننساى 


تعريب الأستاذ إبراهيم عبد الجيد زى 


وت ختام البحث 


بلزمنا أن نغير مدلول كلة الجبل إذا أردنا أن قر عجز أولئك الرجال الميرينعن دريف 
HL‏ 

ولقد اعترف سةراط بأنه سه لم إستملم أن به E‏ عكنه 
أن يفعل ذلك » فبل كل الرجال - وهو من بد 

يناقش أفلاطون هذه ا معضلة فى الل لاورة ( 
حالة ثالثة هى « الرأى الصحيح » . 

فالرجال الذين يفعلون فعلا صائبا إنما يؤمنون بالصواب من ذير أن إشعرواءومثل هذا 
الاعان الصحيح منحة من الله ولاعكن أن ينقل بالارشاد والجدل » وبهذا التعديل بتتخلص 
افلاطورت من هذه الورطة الى وقع فيها سقراط » ومع ذلك فېو ظل محتفظا بالاعتقاد فى 
أولية المعرفةء لآ الرجل الذى يعرف الفضيلة هو القادر فقط عل إرشاد ااذير » أو هو الكفء 
لأن يقيم بوساطة التشمريع مقياساً يركن إليه الآخرون فى ثقة تمياء . 

وعلى ذلك فالفيلسوف العارف يصمح الرجل الطيب الكامل الوحيد» لان طيبته من 
يديه» ومعرفة هذه يمك نأن تدرك ببداالأساوب الذىوضءه سقراط ؛ أى بالبحث المدلىق 
طيعة اير 0 

وهذا البحث الجدلى عند أفلاطون مركب:ويتضم نكل ما سواه بدرجة أعظلم عا أدركه 
ستراط أو تصوره ‏ فهو باع أساوب سقراط » ولكن الغاية الى ينشدها ليست غابة منعزلة 
م بشما وككن أن توصف مثل غاية الصانع ‏ بل هى وحدة ااتجاريب كلها » ومن الممكن 
أن تدرك بالعقل ولكن لا مكن أن تدرك بالحواض . 

وحل أناس آخرون هذه المعضلة بطرق أخرى فقالوا إرن ف الياة أشياء هى غايات فى 
ذانبا وضربوا لذلك مثلين بالمعرفة واللذة > فقد قال الميغاريون إن المعرفة هى الاير » وقال 
القرنائيون إن اللذة هى الفضيلة ؛ ومن ن ا حمل جداً أنهم استرشدوا فى ذلك ببعض تاميحات 
ف تعالم سقراطك هو ظاهر فى الحاورة تخوان 


)#( راع ل « العرنة ) ج ٣‏ وه ود. 


مينو ) وكلبا بأن يضع بين المعرفة والجهل 


يل المعرفة 


قد ناقغنا الآن الماول الى وجدها الآخرون لمعضلات سقراط » واللى عتمل أنه لم يعن 
.باتجادهاءفقلما يرى المكتشف موضعالنقصف | كتشافه؛ ولك نإذا صرفنا النظرعن ذلك نرىأن 
سقراط فى الواقع قد حل معضلات نظريته حلا مليا فى أخلاقه » وهو إذا لم يواجه الو 
الناشئة من ضعف الارادة فرجع هذا جبله بباءفقدكان رجلا » إدراك الثىء وفعله عنده 
.يسران جنيا جنب » وما كانت له قوة ارأى وثباته الى لا يعتريها شىء من الضعف إلا لجرد 
آنه كان خاوا من هذا الضعف » ومع أنه لم يكشف طبيعة اكير فا تخلى يوم عن إعانه الثابت 
به » ولا تردد عزمه القوى عن اتباع أحسن المعارف لديه » ومع أن الجزء غر العاقل من 
النفس لم بحظ بعكان ما فى نفاريته؛فان أثرهكان واضحاكل الوضوح فى أعماله . 
ومه) كانت تلك الاشارة الفية الى بؤوها البعض بأنهكان ذا مزاج عصى صوف تصحبه 
أطوار غقلية خفية» أ و كانت كا يقول البعض الآخر ما نسمیه صو الصبمير»فلا جدالفأن 
“تلك الاشارة الفية لم تسكن رة التتتكبر والبحث»بل هى منحة من الله ديه أقوم السبل 
فى مفاوز الساوك ؛ وترى أفلاطون تجعله يقولعتها فى الجبورية: إنها إحدى السب لالى يببها لله 
عباده لارشادث إلى الفلسفة المقة عندما تتكون ضدم كل المؤثرات الخارجية ٠‏ 
إذن فلم تكن لسقراظ كرجل تلك الجانبية الواضحة فى نظريته » ومع هذا فلم يناصبه 
خصومه العداء بلا ميرو ؛ فقدكفر هو عن عيوب نظريته > ولكن هل کان هنالك ما يؤكد 
أن تلامذته وأتباعه سوف لا يتلقون هذه النظرية بدون أن يعنوا ياصلاحها بأخلاقهم ؟. 
وقد تال سقراط أن ليس هناك خير -جدير بالحصول عليه إلا إذا استطاع أن يقف فى وجه 
أسئلته» ولكنه لم جد ذلك المير» وقد سد هذا النقص بأن أضاف من لدنه اعتقاده التام 
ن اير الذى يسعى وراءه » وهذا حسن » ولكن ماذا تكون نتيجة تعالعه لقوم ل بؤمنوا 
ببذه العقيدة ؟ وقد قول خصومه : ھا هنا رجل ينقد ويهدم عقائدنا » ويسخر من 
أساتذتنا الأغراف » ومن مثلنا > ثم هو لا يستبدل هذا الذى هدم بثىء؛ بل هو لعتدف 
أنه يعجز عن ذلك كل المجز ؛ وإذن فا هى النتيجة ال تومة لهذا التصرف ؟ وما الواجب 
علينا أن تممله إذا كان اراما عليناأن نتخلى ع نكل شىء تقوم عليه الجتمع لجرد أننا عاجزون 
عن تبريره على قاعذة معقولة ؟ 
وقد أجيب على هذه الاسئلة باجابتين : 
وككن أن نلخص إجابة أفلاطون بتلك الكلمة المشبورة التى قا لما هيجل وهى « إبث 
.ماجرحه التكر كن أن يشنى بالتعمق فالتفكير» فقدكان يثومن بأنه إذاكانت وظيفة التق 
5 الأمر هى المدم ء انما هو يهدم ليبن بناء خيراً من سابقه » ولیس التفكير هو 
اطا » إا السا هو التقصير فى التمكير » وحتى أفلاطون يعترف بأ نالنقد قد يؤذى البعض؛ 


\too الحاوراتااسقراطية‎ 


فبو يدعو ف اجبورية إلى وجوب عدم تدريس ال جدل فى مستهل العيرء لآن الصغار عند ما 
يبدأون فى تذوقه يتخذونه ألعوبة » ويستعملونه لجرد إظبار التناقض » فيقلدون أولئك 
الذين ينافضونهم ويناقضون ثم سوام بدورم فرحين بذلك مثل الكلاب الى تسحب وتتلف 
كل ما كون قريب منها . 

والكن إذا درس الجدل والنقد وطبقا فعناية ودقة» ففى الامكان أف رضما ما فقط 
الأخلاق واخمير على أساس ثابت . 

وقد قال أناس آآخرون غير ذلك » أو على لأقل أحسوا إحساس] مغايرآ لذلك » فم يبروا 
سوى الناحية الهدامة فى تعاليم سقراط » وذلك بأنهم شعروا المرة بعد المرة كا جادطم 
سقراط وتقد آرامخ - أنه قد غلبهم جدلا » ولكنهم ظاوا يشعرون فى قرارة #وسهم أز 
يقتنعواء وأن عليهم -لاجل أن يكون كل ما يرونه ذا قيمة فى الحياة ‏ أن يركنوا إلى تلك 
المعتقدات والأفعال التى لمكن أن يبررها العقل. 

وف الابولوجيا حمل أفلاطون ستراط يقول: إن متهميه مثلون السياسيين' والخطباء 
والشعراء » وهذا المع بيتبوذو معنى» إذ أنه م كلهم لعتمدون على مآ يسميه أفلاطون الاستالة 
أو الاغراء أو ما يقابل المعرفة » وهثولاء جميعهم مه استعماوا المعارف فانيم يلجأوت إلى 
تلك العناصر الغريزية العميقة فالنفس» وقد تدم سقراط بأجعهم واتبمهم بالكذب . 

وقد استطاع الرجل السيامى أن يرى كيف أن سقراط بالتجائه إلى تشبيه السياسة 
بالصناعات المتقنة أظهر الدرعقر اطية فى صورة مضككة » ولم يستطع اليب أن يتحمل سماع 
معام إصر ع ىأن الاقناع والاستالة يجب أن يستمدا من المعرفة » كذلك الشاعر لم يقو على 
احمال هذا النقد الذى يقول إن سلطة الشعر حجب أن تلتمس فقط فما ينطوى عليه من المقيقة 
العامية ؛ وعلى ذلك فان كان سق راط صادقا فيتحتم أن يزول الشعر والسياسة والخطابة » وكان 
أفلاطون على استعداد.لآن قول إن المع يجب أن بقلب رأسا غلى عقب» وأن تخضع جميع 
العناصر للفلسقة» ولكن ليس عستغر ب - إذاكان جلمنرأى فى قعالم سقراط الدمار المنتظطر 
ول يكن طم إلى جانب ذلك إعانه هو وأفلاطون بالفلسفة ‏ أقول ليس عستغر بإذا شعرهؤلاء 
بأن تعالم سقراط تعنى خراب أثينا » وبمة اليوم من يوافقيم فبا ذهبوا اليه » وهذا الحم 
هو کک جميع أوائك الذين يؤمنون بأن الخياة فى نباية الأمر غيرعقلية؛وبأنبا تعتد على 
العتقدات الى لا يككن فقط ان تبط إلىهستوى المنطق» بل إن من الواضحكل الوضوح أنها 
ليست منطقية » وبأ الدين والأخلاق والفنكلها غريزية»وبأنها تسد إذا خضعت للقوة 
المافلة الى بيجب أن تنحصر فى البحث عن تفاصيل آل الحياة . 


( البقية على الصفحةء ١85‏ 


ف الي 
ررك 
يف ننتفع بقوا ن 


للاأستاذ حامد عبد القادر 


أستاذ الترية وعل النفس بدار ااملوم وكلية أصول الددبن 


تبن لنا نماسيق(١)‏ محنى الوراثة م وفهمنا قوانيمها » وعرفنا الصفات الى تنتقل مها هن 
الاصل إلىالفرع » والصفات الىلاتنتقل » وظهر لنا أن الاستعداداتوالملكات تنتق لياعتبارها 
ملكات عامة » وأنالصفات المكتسية لاتنتقلك هن ؛ والآنئريد أن تعرف الواجب علينا مله 
للاستفادة من هذه الآول » وإلا كان بحثنا فما خملا » وإتماق الوقت فى معرفم) من العبث 
الذى لا طائل تحته . 

ورا يظهر لك بادىءذى بدء أنه من العبث أن اول أن تعمل شيا » وأن تعر ضأتفسنا 
الذلك التيار الخمطر : تيار الوراثة الذى لايبتى ولا يذر ء ولا عنعه هن السير فى طريقه مالم 
ولا إصده عن غرضه صاد » لامور الوراثية لا سكن تغريرها » والصغات الى تنتقل بالورالة 
تنتقل - ولا بد - من الاصل إلى القرع » رغم أنف من يريد منعها ؛ فليس من ازم إذن 
التعرض ها . أما الصغات المكتسبة فلاست بورائية » وإننا لو حاولنا مها حاولنا لا يمكننا أن 
نجعلها بحيث تنتقل من الأصل إلى الفرع يطريق الورالةء لآنا قد قلنا إن ذلك لا حصل ولن 
حصل 


ذا م يكن من الممكن منع الصفات الوراثية من أن تنتقل من الأصل إلى الفرع » ولا 
جعل الصفات المكتسبة وراثية » أصبح من غير الممكن أن تعمل عملا فى هذا الباب » وصارت 
التربية إذن عدعة الفائدة » وأصبحت اأساعى الى يبذطما المصلدون الاجتاعيون «ساعى باطلة 
كاذبة لاقيمة لا » فالورائة قد حددت مستقبل النوع الانسانى كا حددت ماضيه ؛ فا علينا 
إلا أن تقف مكتوف الأيدى وننظر إلى قوانين الوراثة تعمل عملم بدون أن تحرك سا كنا 
فى سبيل التدخل فى شأنها . 

وهذا القول له نصيمه من الصحة » ولتكنا لو أنعمنا النقار » وتعمقنا فى البحث » وأحطنا 


(۱) راجعالجرء الماغر من هذه الجلة: شهر قبراير ست ۱۹۳۲ . 


“TS 


كيف ننتفع بقو انين الورانة؟ \ov‏ 


بتار النوع الانسانى » وتتبعنا أطواره الى تطورها حتى وصل إلى المال اتی هو عليها » 
لا EE‏ الوراثة التى ذكرناها من وجوه عدة . 

العم إن الانسان بج منج منہج الوداثة فى تطوره » واتبع قوانينها فى ججيع أدوار حياته » ول 
لمم أنه خرج عليه » أو شذ عن قاعدة منقواعدها » ولكننا مع ذلك سواءاإعترفنا عذهب 
النشوء أم لم لعترف به » ترى أن ن النوع الانسانى فى تقدم مستمر » ورق مطرد » من يوم أن 
ر سطلح هذا الكوكب الآأرضى حت حتى عصرنا هذا » وأن تقدمه هذا » واتتقاله من حياة 
إسبطة ساذجة » إلى لى حياة معقدة ملتوية الأطراف » متشعبة النواجى » لم يكن راجما إلى كه 
فى شؤونه الورائية أو إلى سعيه فىإصلاح تفسه ؛ ولكنه سلك فى ذلك مسلكا سلبيا» فكان 
تقدمه يطبيعته الميالة إلى الرق » التزاعة الى الرفعة . 

وإذاكان النوع الانساتى قد تقدم هذا التقدم بطرق طبيعية » وع حسب قواعد فطرية 
طبع عليها > هل لنا أن تتكر فى إمكان مساعدته فى ذلك الرق بالتدخل فى شأأنه تدخلا فعليا 
معقولامن طريق الوراثة ؟ 

وإذا ساغ لنا أن تندخل فى شؤون اليو انا تالعليا غير الانسان تدخلا أدى إلى تحسين 
أنواعها ء تفي ألوانهاء وتقوة شأنها» أفلايسوغ لنا أنتقوم مثل هذه التجاريب م النوع 
الانسانی كى تقومه » ونصاح من شأنه » ولم مئزلة نسله ؟ 

وإذاكنا نرى أن الوراثة تعمل عملها المسن فى بعش الاسرات » فتعلى شأنهاء وترقع 
منزلتها الجسمية والعقلية والخلقية » بينا هى تتسلط علىأسرات أخرى فتضعفها إضعافا وتخط 
من متزلتها نوی بها إلى حيث تكون خطرا على ا تمع الانسانى » فلماذا لانحركساكنا ؟ 
وحتام ترك هذه المشاهدات غر بدون أن ا 

أليس من الواجب ‏ والمال كا ثرى ‏ أن نبحث عن أسباب تحسن النسل فنتبمها وتكثر 
من الاتتفاع بها وعن أسباب تدهوره فنتجنبها » ونعمل على التخلص منها ؟ 

وإذاصح أن ن أسباب التقدم تؤدى داتما إلى تناج حسنة » وأن أسباب التأخر تند تنتج تاج 
سيئة » وأن هذا وذاك حاصل أمام أعيننا بدون تدخلنا » وبدون ا 

ساذجة يعوزها التنظم » وينقصها حسنالقيادة» تبين لنا أنه من الواجبعلينا تنظيمهاوقيادتهاء 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بتکم ! رادتنا فیہا »كا حكناها فى فصائل النبات فقويناها » وحسنا 
إتتاجها » وفى أنواع الميوانات والطيور فقويناها » وحسنا نسلها . 

فا لائزاع فيه أنه من الممكن أن يكون للارادة البشرية دخل كبير فى تسين النوع 
الانسا نى » والكن ذلك لا يكن أن يكون رغم أنف الطبيعة » بل لابد أن يكون على حسب 
قواعد الوراثة » وقوانين الفطرة . 


ممم المعرفة 


فنحن إذا اقترحنا تحسين النوع الانسالى على العموم » وتحسي نأحو الشعبنا على الخصوص» 
فاننا إنما تقترح ذلك معتمدين على قوانين الطبيعة » وقواعد الفطرة التى فطرنا علما ؛ وإنما 
تقترح تحسين الفرع الانسانى بالطرق الوراثية ؛ لان ذلك من الواجب علينا » اننا إذا كنا 
تعد أتفسنا آثار آبائنا » وأجدادنا » وأ کب ادم الى تمثى على الآرض » فسيأتى جيل من 
الأجيال خلفنا » ويكون هو ثارنا » وأ كبادنا تمشى عل الأرض أيضا » فن الواجب علينا 
الآن أن تسكر فى صالح هذا اليل الذى سيأتى على إثرنا » وأن تمسح الجال لارادتناء لتعمل 
على ترقية أعقابنا» وتحسين أحوال أخلافنا . وكيف يكن تحسين النسل ؟ 

الجواب: من جهات «تعددة أوردها عليك . 


١ح‏ الوراثة والزواج : 


مسألة الزواج مشكلة من اكبر المشا كل الاجماعية انى حارت عقول الفلاسفة فى حلها » 
وجرت اقلام الكتاب فى جمبيع المالك فى سبيل الوصول إلى تعرف معمياتها وحل رموزها » 
وإعا نشأت هذه المشكلة منصعوية لجع بين سعادة الزوجين » وسعادة ال ممع » وتقدمالنوع 
الانسانى » فكل زواج لايؤدى إلى هذه السعادة الفردية والاجتاعية يءتير ناقصا يستدسى 
التضحية أو فقد الحرية الفردة او تقصها او اتقراض النوع الانساتى او ضعفه . 

وليس هناك من لا.يقول بوجوب اذتيار اازوجة ازوجها او اازوج ازوجته » ولكن 
الناس ختلفون فى أساس ذلك الاختيار » فلكل فيه وجبة » قد تكون مالية » وقد تكون 
اجتاعية » أوقد تكون راجعة إلى العاطفة والشعور . 

ولكن قانون الوارئة يوجب علينا الاختيار من الناحية الصحية » فهو عتم على ازوج 
قبل أن مخطو خطوة فى سبيل الزواج؛أن يكون واثقا من ته وصلاحيته لان يكون اب أولاء 
ثم شرع فى اختيار زوجة له بعد ذلك بحيث تكون تلك الزوجة مثله صالة لآن تكون أم)» 
أى انه من الواجب ان يكون الزوجان قويين قادرين فحالة دية من الوجهة الجمانية والعقلية 
واظلئية ., : 
ذلك لما قدمناه لك؛ منأن الانسان رث عن أنويه المباشرين مايقرب من نصف صفانه 
الجسمية الى تتيعها الصفات العقلية » فالأبوان القويان يزيد ان فى قوة نسلهاء والضعيفانلايلدان 
إلا ضعيفا مثلها ء فان العصا منالعصية» ولا تلد الحية إلا الية . 

هذا أمس لاينازع فيه العقل » وقد أتى الشرع ما يعضده ‏ ألم يخاطب سيدنا نوح ده 
بقوله : « رب لاتذر عل الأرض من الكافرين دياراء إنك إن تذرع يضاوا عبادك ولا يلددا 
إلا فاجرا اکفارا» ؟وأ م ينقلعنالنىأنه قال صلی الله‌عليهو. سل :«خيروا ملک ان المر قدساس» 


كيف ننتفع بقوانين الوراثة اليل 
وأنه قال : « إيا م وخضراء الدمن » قالوا « وما خضراء الدمن يارسولالله ؟ » قال: «المرأة 
المسناء فى المنبت السوء » 5 

فقاعدة اختيار الزوج قاعدةأساسية » شاهد آثارها من قبلنا » ونحن نرى ثارها الآن » 
فن الواجب أن يعلمها أبنانا » وأن يعملوا مها . 

ولا ينبعن لنا أن نم مل هذه القاعدة اعتأدا ع ىالتربية والبيئة » فالتربية لاتوجدالمستحيل»ة 
والبيئة لاككنها أن تخرج رجالا متساوين فى المقدرة العقلية » إذا بدأوا معيشتهم فما ويم 
أطفال «تفاوتون فى استعدادلتهم » والمدرسة لاككنها أن تحدث أى تغرير فى مقدرة الطفل » 
ولكن ككنها أن تخرج تلك المقدرة من القوة إلى المعل » وأقصى ماعكنها أن تبرز تلك المقدرة 
إلى أقصى حد تمكن » فك أنه لايمكن للناطور أن رج من الشوك وردا ء أو من ازيتون 
مشمشا ؛ ولا للزارع أن يستخرج من الشير قمحا او من القطن تيلا »كذلك لا يكن للدربى 
أن خرج من العقلية الناقصة بالوراثة عقلية كاملة بالتربية . 

ولكن ليلاحظ دائماء أن النقص الذى لاككن للتربية إصلاحه هو النقص الورائى الذى. 
برجع إلى تقص فى تكوين الانسان » وعلى الاخص فى تركيب الجموعة العصبية » فسؤولية 
الآناء حينئذ أ كبر من مسؤولية ار بين»والورالة مسؤولةأ كثرمنالتربية >مافىهذا العم من 
النقص ف املق والملق » فالمربى كالتاجر الذى عنده رأس مال ينميه ويثمره بأحسن الوسائل 
الممكئة » فقللى ماذا نفع لالتاجر إذا لم يكن عنده رأس مال ؟ ورأس مالالمربى هو الاستعداد 
الذى بأتى به الطفل إلى المدرسة » فعليه أن ينميه ويثمره إلى أقصى حد تمكن » وليس فى 
مقدوره أن لثيره - 

فع ىكل من بريد الزواج حينئذ أن يمكر ألف عرة ومرة قبل أن يقدم على هذا العمل 
الاجتاعى الاير » وعليه أن يققدر ارجله قبل الخلو موضعهاك يقول الشاعر العربى » وعليه 
أن يتع مكيف عشی قبل أن يتع مكيف يطيركا يقول الانجليز . 

وإنى أنصحلشباننا ألا يمتمدوا كثيرا علىذلك الثىء الذى يسمونه عشقا أو حباء وليس 
هو بالمشق ولا باب فى كثير من الأحيان » بل هو عاطفة عمياء » ومنرض اجتاعى أصابتنا 
به الحضارة الأوربية الزائفة » وليسمعنى ذلك أنيتروجالمرء ضد إدادته » ورغم أنفعاطفته» 
ولكن'معناه ألايسلسالقياد للعاطفة» وألا يخملها المقياس الوحيد الذىيقيس بهالسعادة الآ بدية» 
الرابطة الغرامية قبل الزواج لا تكفى لآن يكون الزوجان سعيدين بعده » فك من 1 لاف 
غرتهم هذه العاطفة » وظنوها تفشى جوم إلىالنعم الدائم » والفردوس اطالد » فاذا اتنتمی 
جم إلى الشقاء امم والعذاب الألم » فهبوا من سباتهم » واستيقظوا من غفلتهم فندموا على 
ما فرط منهم حيث لاينفع الندم ؛ وم من1 لاف آخرين تزوجواعلى غير عل تام بأحوال من 


e‏ المعرفة 
تزوجوا » وما هو إلا مامأو أكثر حى تعرف بعضهمأخلاق عض ومشاربه ورغباته » فعاشوا 
عيشة هنيئة » وتمتعوا بسعادة يحسدم علما من غرتهم تلك العاطفة المعؤومة . 

فالاختيار المبنى على المنزلة الصحية مع شىء من اليل الطبيعى أسلم من الاختيار المببى على 
العاطفة الجردة » على أنه لا مانم عنع من كنت بينهما علائق الحبة أن يروجا على شريطة 
أن يكونا صالمين لازواج ؛ ولقد قطن بعض الأوربيين لهذا الأمس » وشعروا بالواجب عليهم 
انحو الإتمع من هذه الوجبة فأخذوا على أتقسهم ألا تزوجوا إلا إذا عرضوا أتسهم على 
الاطباء » کی حصاوا على شبادات تشهد بحودة #تهم وصلاحيتهم لازواج ٠‏ 

ولا ېم من وجوب الاختيار وجوب اختلاط الزوجين قبل اازوا جک نفع ل الناس فى معظلم 
البلاد الأو بية » فان هذا ليس من الضرورى » إذ من الممسكن تعرف أحوال الزوج أو الزوجة 
الصحية بطريقة مشروعة » ويخيل إلى ان الشارع ل عل للرجل ان برى وجه زوجته المستقبلة 
ويديها ليتعرف مقدار جاها فقط » ولكن ليعرف أحو الما الصحية أيضا. 

وعندى أنه من الاسم تعرف أحوال الزوجة وهى فى حالتها الطبيعية » فان ذلك أبعد عن 
الريبة ؛ وأتقى نلشك ؛ وأقرب إلى معرفة المقيقة من اختلاط الرجل بالمرأة قبل اازواج بالطريقة 
المتبعة فى أورويا اتى جد التظاهر والتصنع فيها جالا واسعاء خياة الزوجين قبل الزواج ومعاملة 
كل هنهم للآآخر فى ذلك الوقت لا تعتبر بحال من الأحوال مقياسا للحياة بعد الواج نا / 

حامد عبد القادر / 


( بقية المنشور على الصفحة ٠٠٠١‏ ) 
ونحن الآن إبما ختلف عن الآثينيين فقط إذا کنا نعتقد مااعتقده افلاطون أ ىإذا قلنا 
كا قال : إن قواعد المياة والجتمع لا تمم ولا توضح بنفس الاساليب الى عتاج إلا ف 
حل المسألة الرياضية » ومع ان المياة قد تكون اعمق ما تستطيع قوانًً توضيحه فن إدداك 
خايات الحياة » والقوة القادرة على رؤية الحياة .وفهم معناها ليست مضادة للعقل ؛ولكنها 
تتطلب أسين رین له ي؟ 


ابراهيم عبد الجيد زكى 


اا اسبى, الى الوعود؟ 


قم الاستاذ السباعى السباعئ ييومى 


مدرس الادب العربى بدار العلوم 


أظنه من ا ملام فى هذا البحث أن يمرض المتصدى له أولا وقب لكل شىء لمعنى العام 
الذى بودن كتا كأى: نثر ونظم» حى إذا جلا وأبان عنه» وجعل الفارق بين المعنيينو اغا 
ماموسا ؛ عمد إلى هذا الفارق يحاكه إلىالطيعة » ويستهديه القول : ناذا هو الل الفصل 
والمن المبين . وأظنه منالسهل عاولة ذلك » مادام تكل كلة فى ظاهر لفظها مدنا بالمعنى الذى 
تبغ أن يكون الوجه فى التفرقة والعامل عل التمييز وأن ماعداه منمداولات ليس إلاضبائم 
متممة لها ) انحازت إلى أحد اللانين» وظبرت فة ممظهر الختص الملازم لا تعدو 2 
شرك بينه) غير ناهضة وحدها أنتصلح فصلا ؛ فاهو ذلك المعنى البارز الذى تحمل هكل كلة» 
والذى من أجله قدمنا تلك التقدمة؛ وله صدرنا هذا التصدير ؟ هو بلا إجاد فى الفكرة » 
ولا إطالة فى التعبير ‏ أن يلرم الشاعر فى شعره وز وقافية حملانه مقيداً منظوما » ويتحرر 
مها النئر فيجىءكلامه مطلقاً منثورآً. وإذن» النثر أبسط من الشمر» وف الشعر كلفة ليست 
ف النثر» والنثر أقرب منالا» ورجالهأ كثر عدداً » والشعر أصعب عاولةءوالشعر اء آحاد فى 
أوساط الناس ؛ وهنا نسأل نواميس الطبيعة والكون وعوامل النشوء والارتقاء : أيه لذيك 
درط رأف واد ؟ فيكون اه - ماأجبنا به تنا من 
أن النثر أسبق من الشعر . 

وليس انحيازنا فالتفرقة بينالنثر وااشعر إلى جانب اللفظ دون المعنى » انا لانعببالمعالى »+ 
أو لأنا نسوى بينعا فيها ؛ فا يجبل أقل الملمين بالادب أن الشمر يمتتد على الميال أ كثر ما 
يتمد على المقيقة » وأنه يستوحح الشعور أكثر ما يستوحى القكر ؛ على كس النثرفيعي؛ 
ولكن مها أغرقنا فى التفرقة المعنوية»فليس فى استطاعتنا أن نباغد بين الميال والنثرءولا ين 
الشعر والحقيقة؛ فك ثثر أوغل من شعر فالتخيل والتصوير » والتعبير عن الوجدان والشعور؛ 
وم شعر هو وماء المكة والفلسفة » وأدخل فى ياب التتكير منه فى ياب ایال + إمانحزنا 
لى جالب الافظ للاثيانة عن وجه التسمية بالنثر والنظم » وأنها لم 7 تك عبتا ؛ ولم تأت اعتباط؟ 

(=) 


MY‏ المعرفة 


a 1 5 a 
وأوضح مترجم عن‎ ٤ إا وضعها الواضعون عن إصيرة وفكرءلتكون خير ن الفارق‎ 
التبيز. لمم ععلف الواضعون على النظم فوضموا له اسما آخر هو الشعر » إشارة منهم إلى‎ 
» أن الوزن والتقفية  وإن وقعت بها المفاصلة والغالفة  ليسا وحدها المكونين للشعر‎ 
بل لابد أن يغلب على معناه الشعور » حى يكون اغترافه من ينابيع العاطفة واليال أ كثر ما‎ 
. إيغترف من ينا بيع المقيقة والتفكير‎ 

يقول الغالفون فالقكرة: إذا كان النثر أسبق من الشعر > فا بالنا نجد للا مم القديعة شعراً 
ولا نجد لما نثراً؟ ولكن فاتهم أن تلك قضية لاتفبمها كا أصدروها » ولانستسيغباكاهيئوها 
إلا إذا سامنا هم بقضيتين أخريي ن كلتاها أبعد عن العقل من الأخرى . 

فأما أولاها فانهم يعنون بالأمم القدعة _أول مايعنون- اليونانو الرومان » فيتفون عنعا 
النثر ويستبقون الشعر كأنما كل أفراد هاتين الآمتين أو أفذاذها كانوا شعراء ؛ وكائما 
1 تبيىء أحوالها الطبيعة - والاولى أمة فلسفة ومنطق » والثانية أمة تقنين وتشريع »نم 
ها معا أمتا حك وفتوح - أحدا من رجالاتغا ليدافع عن فكرة؛ أو يعلل لقانون»أو يدعو الى 
حرب ودفاع ؛ وهلا كان الأسي رمع العقل والأطوع للمكرأنيقولوا:كان للها تئر وشعرء ولك نالشعر 
كازقليلاء والقليل روص عليه؛فوعته الآفهام وتناقلته الرواة فىوقت تفشو فيهالآمية وتندر 
أو تنعدمالكقابة التى تنسع لقيد النثر » ثم الشعر مع ذلك يرحت وأ كثر ذيوعا: نعم كان 
لم أن يقولوا ذلك فيقبل القول ويستقم الاستنباط ويكو نوا بذلكمنطقيين کا بدعون. 

وأما الثانية فانوم يريدوننا على أزالعرب فىجاهليتها لم يك لهاتثروأن ما أثر عنها موضوع 
عنتلق؛وهذا لعمرى تبجمعل العقل» ومطالبة لنا أن تكون مام أشباح) نابى لا أنامى ذوى 
عقول؛وإلا فكيف ليك للعرب فى جاهليتها نثرء وقدتحدام القرآن الكريم فيه؛ووصفهم,أنوم 
كانوا قوماً لدا « واللدد فى اللغة شدة الخصومة والحاجة » شيا مع ما هو مقرر معروف 
من أنالتحدى لاحتفظ بكيانه؛ ولا يكون لهقوامه إلا إذا وقع لكل آمة فى الباب الذى تزعم 
فيه نبوغاءوتدى لنفسها عليه قوة واقتداراً؟وإذا كان الأمر هنا كا يقولونءأفها كان الأجدر 
بالقرآن أن نز لكا نزت سائر الكتب قبله بلغة لا برتفع فيها الى ذروة الفصاحةكاارتفعحقى 
یکو نوا فم لعانیه وأقدر؟وقدنزل ليم على الاتتفاع عا حواه» ثم يلتمس النى للتحدى منى 
آخر غير الفصاحة والبيان؟ وإذ) أ الالو نإلاالفصاحة والبيان فان فى مقدور ناجبار افم 
أن تقول كان ينبغى لذلك أن ينزل القرآن شعراً لانثرآءلانهم لازالوا يدينون لبعض الاهلين 
بالقدرة على قول الشعرءلولاأن فى تلك الخاراة هده لما لا نرتضى ولايرتضونءفقد جرد الله نيه 
من أن يكو زشاعر آ كا جرده من أن يكو نكاتباء وباعد بينالقرآن والشعرءفأعجز به منثودا أمة 
ذات قدرة فائقة على النثر » وقد أثر عنها منهمابئ يد تلك القدرة و يشهد بها؛ ولكن ضاع معظمه 


المنثور والمنظظوم يدل 


وبق الةليل خضوعاً لسنة الكون فى الاضاعة والأبقاء» ولاح لإذن ناشك فى هذا القليل؛ إنما 
الوجهفى الشك كان يتأتى اذا كثر أو باد . 

ويقولون أيضاإن فىعوام الآمم الحديئة من يقول الشعر بلغاتهم يبنا لايحس نأحدمنه النثر؛ 
وهذا قول لايسم 9 تلطا بطبقات العوام»ويرقب عنكثب مجر ى أحاديثهم ومحاور انهم؛ئنان 
فى عوام الصريين مثلا سعاراً تدار حوطم الحلقات»وترهف اليهم الأسماع »فلا يز الون يلقون من 
عذب الحديث وجميل القصص ما لوكان هناك تدوين للغتنا العامية لكان فى الذروة دن نصوصها 
والقمة م نآدابها ؛ وإن فى تراشق امرأتين تختصمانف أحقرالأازقة وأدنا المارات لروعة لهذا 
الحصام وقوة بيان لمناحيه لاتقل عن مثيلاتهافى محاورة أو منافرة ثما دون للغة الفصحى مثالالقوة 
العارضة وآبة على الاقتدار . وهل تجردت حياتنا العامة من حوادث تدفع ذا زعامة ورياسة أن 
عرض ويستنهض أو خوف ويسترجع؛وذا قرابة ولمة أن يوصى ويرشد ويعظ ويذكرةأم هل 
خلت عاميتنا من حك وأمثال تضارع فى قوة العنى وشدة الامجاز نظائرها القدرعة » وتحل 
من قلوب السامعين الآن امحل الذى كانت تحتل تلك فى القديم؟بلى ل تخل فى نثرها من شىءهو 
لنثر أختها العربية ؛ ولك نكثرته واقتدار السو اد عليه صرف الأذهان عن تناقله وروايته إلى 
شعرها الذى خلا من كثير مما حو اه الشعرالصحيج؛ فقلقائاوه واستخدم دون النثر فما كا نأ يق 
لهوأدعى إلى حفظه من حداء وغناء؛ مع مافى طبيعته» فضلاعنتلك الماجة وهذى القلة من 
سبولة الحفظ وسرعة الاستذكار . 

ثم م يقولون:إنالشعر وجد قبل النثر » وحين ضاقت أوزانه عن مظاهرالعقلتحكلل الانسان 
منهإلى المنثور ؛ ومعنى هذا إن كانت لنا عقول_إزالعقل الانساق فى طفولته كان قدبراً ع ىأن 
يعبر تما يريده بهذا الكلام الموزون المقفى؛ولكنه بعد أنترق وجاوز دورالطفولةوالادوار 
الى أعقبته قم نضجه واستوى» ارتد عاجزاً ما كان عليه قديراً » ولأ فى تعبير انه إلى اكلام 
المطلق من قيد التقفية والوزن.يله حك عليه من أولئك الخالفين ! إلا أن يعاند الطبيعة وما 
اتفقعليه الناس مر غين » دون أن يكون طم إلى لاف فيه لو أرادوه سبيل؛ ولسنا ندرى 
أيذكرون تتيجة لهذا أن الانسان خلق متحضراً ثم تبدى؟أم بزعمون أن اللغة وحدها شذت 
عن هذا الناموس العام» أو أن الشعر عل فرضسهولة التقفية و الوزن خاو هنكل منلق وتفكير؟ 
الق أنا لا ندرى عنهم ماذا تقول» فالشعر بالغا مابلغ م نتصور وخيال لا غنى لهف ذلك وى 
مراعأة وزنه وقافيته عن عقل يسدى وفكر يبدى؛فا بالنا إذاكان بالفلسفة ناطقاولادقنزعات 
العقرمصوراً ؟ وقدعا شبهوه بالدر المنلوم» وما كانالنفلم غير جېود وتديير» وقالوا : «إنمن 
الشعر لمكمة » وماخلا منها منذ عرف فى سالف المقب وسابقالزمان . 

بقيت قلة أخيرة حلم عليه التملم يبعش الواقع هى قوطم: إنا تقصد بالثر المتؤوخر عن 


را 


E‏ المعرفة 


ها س 
الشعر النثر الفنى؛ ولكنهم فى عجز أو تعاجز عن تحديد هذا النوعالذى يريدون لانم إن 
أرادوا بللفنية الاجادة الى نطالعها فى أنواع المنثور من حكة ومثل وخطية ووصية ومفاخرة 
ومنافرة» على أن يساموا للجاهليين فى ذلك ا هو مأثورء قلنا لمم : إن النثر قد بلغ إذن قبل 
الاسلام درجة تفوق فى مداها وقوة قصاحتها ماوصل إليه الشعر إذ ذاك» وإن تلك الدرجة 
ما كانت لتكون دون أن يضرب النثر فى القدمإلىقرو ينعدمفيها الشعر» أو يكون طفلاحبوه 
بينا النثر تالم جرى على قدمين؛ هذا إلى ماقدمنا من ااسنة القاضية يسبق البسيط على المركب» 
واليسبر على العسير» وماتلاها من مناقشة مايقولون ؛ فن أتكروا هذا المأثوركا يدعونرددنا 
عليه هذا الانكارعا لا سبيل همم معه إلىكلام؛ ذل كأنهم يعترفون با ورد عنصدر الاسلام 
م نکل هذه الآنواع» ثم يعترفون مع ذلك با لها منفنية فائقة على هذا الاعتبا ركايتضحذرك 
فىكلام رسول الله والصحابة وسائر الخضر مين فهل كان هو لاء جيعا قبيل الاسلام من الفباهة 
بحيث بزتمون » ثم اتقلبوا بينعشية وضخاها تثريين مهمرين؟إنا ننتظر منهم الجواب . 

أما إذا حددوا الفنية بالكتابة وأساليبما وصناعة الانشاء ونظلمها ما يسوق اليه تحضر 
الامم ويدفع به تقدم العمران » تان فى ذلك التحديد انصرا بهم إلى ما انصرف اليه الناس؛ 
وإذن/ فلا جد ولا خلاف؛ ولكنهم يأبون هذا شأنهم فى غيره إلا أن یکو نوا مخالنين 
وذوى جديد ي؟ 


السباعى السباعى ييومى 


المجلمالدوك 


توجدمن الجلد الأول مخومات؛ترسل الجموعة الواحدةمنه 
خالصة أجرة البريد بالسعر الآى:- 
١‏ قرشاً صاع لمصروالسودان 
e‏ قرفا El‏ للخارج 
وكذلكتوجد سخ من الأعداد السابقة وتمن العدد الواحد وم ملليا. 


e-‏ 5م 


ادر والاختبار وا أثرها فى الادب 


قد يكون من ایر أن نبدأ بتعريف الب رکا يغهمه معتنقوه » وبتعريف الاختياركا يغهمه 
معتنقوهكذلك » ولعل من الواجب علينا أزن تتحدث عن أقرب الأشياء إلى مسألة الجبر 
والاختيار » وأعنى به القضاء والقدر » حتى إذا استطعنا أن ترسم صورة واضمة عن ذل ككله» 
ببنا الأثر الذى ترتب ع ىكل عقيدة من هذه العقائد ؛ والسمة التى تغلغلت فى الآأدب شعره 
وثثره ؛ فان الدب لسان المرء يعبر به عما حال قلبه » وجي فى وجدانه » ويتأثر إلى حد 
بعيد با يدين بهالمرء ويومن . 

كلة الجبر يغهم منها أهل العقائد أن المرء فى تلك المياة لا يستطييعا 
واختياره » وإعا سير مكرها مسلوب القدرة والارادة » فهو مسير لآ ير» حدد له طريق 
خاص» وم لخاص»فبويقوم بههسخراً لايقدرعل الافلاتمنه؛ و2 يشم ون الا سان عل ذلك المذهب 
بريشة معلقة فى الفضاء » تعصف بها اريإ حك تشاء ؛ ولقد أخذ أهل هذا المذهب بعدة آيات 
قرآئية يغهم من ظاهرها أن الله خلق المرء وخلق عملي » فهو 'لذلك خاضع لقدرته وإرادته » 
يتصرف فيهكا بريد » وبدهى أن لثارة سطحية بسيطة تكفى لنقض هذا اذهب م نأساسه» 
فلرء ياتى مايشاء بقدرته وإرادته » ويذر هكذلك بقدرته وإرادته » وهذا قام القانون بين 
الناس » نفصل فما يأتون ويذرون ؛ ولولا قدرة الانسان وإرادته لما كان بمة «برر لثوابه 
أوعقابه » فلندع هذا المذهب المنى على الوم » ولنتكلم عن أصح المذاهب وأقواها » وهو 
هذهب الاختيار الذى يعزوكل ماشفعله المرء فىتلك الياة إلىقدرتهالشخصية وإرادثالنفسية» 
مستمداً دليله من الواقع ا حسوس » والمعقول المينى على المجج والبراهين » وعلى ضوء هذا 
المذهب نستطيع أن عنح المرء ابا » أو نصليه عقابا؛ ولكن بقيت مسألة القضاء والقدر» 
وكثيرا ما اعترض بها المعترضون » إذ يحسبونها تناف الاختيار وتناقضه ؛ ولكنهم لو رجءوا 
إلى المقيقة لعاموا ألا تنانى هناك ولا تنافر » وأظن الموضوع عتاج بعض البسط » فلنيسطه 
عى ألا تكون بعد ذلك شببة أو خلاف . 

ليس القضاء والقدر إلا عل الله بها سيكون فى هذا العام من خير وشر » وما إلمهما منباق 
الأحداث » ولآن عل الله كامل تام فهو حيط بكل شىء » لا يغيب عنه كائن » ولا عرى قة 
التكونْ شىء إلاإمامه» ومن هنا جاءت شهات الذين يعترضون على الاختيار » وهنش ذلك 
أنهم رتبوا تتائج وهبية » على مقدمات لاتنتج لهم تلك النتئج + إذ الوا إن عل الله شامل لكل 
شىء ؛ والانسان لا يعمل إلا ما يوافق عامه تعالى ؛ وإذن فا عله المرء فى تلك اللياة لايكون 
يدا فى فعله » بل جيرا عليه » مضطرا إليه » وفتهم أن العلم شىء » والقدرة شىء آخر » فالأول 


أن يقوم بام ما بارادته 


1 المعرفة 


ا ل حا ل ع کے کے 
من الصفات الى تكشف الشىء على حقيقته » فتظهر ماهيته وكنهه » والثانية منصفات التأثيره 
جا يوجد العمل ويتحقق » وأظن الفرق وانعا بين صفة العم والقدرة ء فأنا أعم مثلا أ نالقاهرة 
انضاء ليلا بالتكبرياء » فبل لعللى هذا دخل قليل أوكثير فى تلك الاضاءة ؟ وهل إذالم أعر 
يكون ذلك مانعا من إضاءته ؟ وأيضا أعلم أن أخى سيذهب غدا إلى المدرسة » فبل عامى هذا 
له دخل فى ذهابه أو عدم ذهابه ؟ أظن الفرق واضماً جليا بين العم والقدرة » فبينا تبرزالثانية 
الفعل إلى علم الوجود » إذا بالأولى تكشفه وتوضحه فقط » وكذلك عم لله - ولله المثل الاعلى 
يكشف لدكل ماکان وماهوكائن وما سيكون ؛ من غير أن يكون طذا العلم تأثير فى فعل المرء 
أوتركهء فالانسان انی مايشاء » ويذر مايشاء » بقدرته وإرادته واختياره » ولل يعم فقط 
ما يكون منه من حسن ومبىء ؛ ولعل معترضا يقول : وهل يستطيع إنسان أن يفعل غير ماعم 
الله وغير ما أراد؟ ويك للاجابة عن هذا السؤال أن أوجه النظر إلى أن عجز الانسان عن 
اروج على ما عامه الله » ليس لان الله سلبه القدرة والارادة » بل لثىء آخر » ذلك أن عل 
اله شامل وصحيح » فهو لايعلم إلا ما سيكون » ويعامه صوابا » ولذل ك كان ت کل أحداث الا 
معاومة لديه على حقيقتها » وكذلك أوجه النظر إلى أن إرادة الله لاتفيدنا يعمل خاص » بل 
هو بريد منا کل ما تفعله » وکل ما لا تفعله » فسكا نه يقول: إنفعل مكان ذلك بارادتى » وإن 
لم تفعلوا فهو باراد ىكذاك » وإنى قد أعطيتك الاختيار فافعاوا ماتشاءون» وإذن فالعقيدة 
الصحيحة الى لا عوج فما » وتوافق العقل والمنطق ؛ هى تلك الى تثيت لامرء قدرة وإرادة 
واختيارا » وتثيت لله علماكاملا شاملا . 

والآن بعد أن پینا هاتين العقيدتين » نرید أن نر ىآ ثارها فى الآداب » ولل أثر جليل» 
محببة إلى النفس دراسته ؛ فان عقيدة الجبر قد أتنجت لنا ثلاثة ألوان من الآدب » تلف 
كلمنها عن الآخر اختلافا يبنا » خير أنها ججيعها تتفق فى شىء واحد » ذلك هو المغالاة » فبينا 
تراها قدأ جت ف بعض الآدياءأديا قنوعا راضياعانوائيه الزمن من حظسعي دأ وخيرسعيد لايفكر 
فى أن بحهد تسه لينال عيشا أحسن مما هو فيه » لأنه رومن بأن عمله لا أثر له فى حيانه» 
وجده واجتباده» لادخل له فى تسكوين مستقبله » إذا بك تراها قد أتتجت فى البعض الآخر 
أدب حب اللذة والاغراق فما » اتتهابا للسعادة الى لاير اها إلا على شف ىكاءسء أو بي نأحضان 
غانية ؛ ولماذا يحرم على تفسه ذلك وهو موقن بأ نكل ما ارتکبه و رتكبه غير اسب عليه » 
لاله لم يجن منه شيا ولم يرتكبه بارادته واختياره؟ وترى غير هذين أدب الزندقة الذى بان 
القكوك فى الدين » ويعرض الشبه عليه » يصوغ أسئلة ظاهرها صواب وباطنها خلأ وباط » 
ولعل أظبر أمثلة هذه الانواع الثلانة أبا العلاء المعرى الزاهد القنوع » وعمر اليام الساى 


الجبر والاختيان Wy‏ 
A ES‏ 2 
کل جهده لينال حظه من اللذ ة كاملا غير منقوص » وصاح بن عبد القدوس الذى قتل لسبب 


زيدقته ٠‏ 
أنتحت عقيدة الجير هذه الآلوان الثلائة من الآدب » وأتنجت أنواعا أخرى » لا تكون 
منالين إذا ادعينا أنها هى الى سيطرت على المسكر العربى حينا من الزمن طويلاء فلم ثر هوم 
ردا على هذه العقيدة » ومن حاول اعرد لم يلبث إلا قليلا حى لعود ثانية إلما» ومن ذا 
يتكر أن أدب التغاؤم » والتواكل » والؤهد » والقناعة » والرضا بالقليل » والركون إلى الآ 
الواقع » والعزلة » والضحر »كل ذلك عت بسبب قريب أو بعيد إلى تلك العقيدة الاطئة ؟ 
فالتشاؤم بنش من ضعف النفس اتی لاتستمد قوتها من بين جنيها » بل تومن بأنها مسيرة 
مقهورة » فتخفق فى عملها ‏ بلا ريب - لأنها لا تتقنه ولا تجيده» وإن امأ يعتقد أن 
لیس ف استطاعته أن بريد شيًا أو يفعلشيئا » لابد مفرط عمل متباونفيه » فيفشل وحتفق » 
وين أن المستقي لكالماضى عازه الاخفاق والميبة» فينظر إلى الدنيا إذن خلال هذا المنظار 
الأسود القامء ولوكانيقومن بمتقيدة الاختيار» رأيناه واثقا بنفسه » مطمئنا إلى همتهوعزيعته » 
وأنه سوف يتغلب على كل عقبة ؛ وكذلك التواكل عت إلى عقيدة الجبر بأوثق الأسباب » 
فرأينا الأدب وانيا متواكلاء يدعو إلى الضعف والجول » وقل مثل ذلك فى باق الأنواع 
الى عددتها » فهى تنصل اتصالا وثيقا بعقيدة الجبر » وترتبط معها » وإذاشئت تعبيرا أظهر 
وأجى فقل : إذكل أدب يقف دون تقدم العالم وسيره إلى الامامفهو أدب جبرى بحت » ولعل 
شعراء العر بي ةكانوا يقفون مكتوف الايدى أمام القضاء والقدر » فيختلط عليهم ويشتبه بالجير » 
حتى قل أن ترى فيهم شاعراً قوى الشخصية » مؤمنا بنفسه » علؤك ثقة ويقينا » وامل هذا 
هو التب الذى دما الشعراء إلى التحكسب بشعرثم » فهم ضعاف الشخصية قلياو الثقة 
بأقسهم » لا يستطيعون أن يشقوا طريقا يصل بهم إلى ابد ال مقيتى » والاود عن جدارة 

واستحقاق . 

على أنه لاككننا إغفال الفلسفة التى أتتجتها هذه العقيدة » وما صبغت به التفكيرالعربى » 
حتى جملته ضور ضبن دائرة ضيقة لايتعداها ء فقد قصرته على أن كر فى العا الآخوة 
فى الثواب والعقاب > والمنة والنار » وصرفته عن الفلسفة المنتجة » وهى تلك الفلسفة الى 
تمت إلى الانسانية بسبب وثيق » فساء ظنه بطبائع البشر » وم نكر فى إصلاحها ‏ لانه لايأمل 
ذلك الاصلاح ؛ بل الخلق حسئه وسيئه من الله » والمرء مجبر على السير فى أحد الطريتين . 

والقول الى أن أثر هذه العقيدةكان فالناحية الآديبة والناحية الفلسفية هداما بحنا » 
يقوض دعا مكل تفكير منتج» أو أدب إنشالى مجيد . 

أما عقيدة الاختيار فهى على المكسمن ذل ككله ‏ لانها تعطى المرء فضيلة الفعل » وفضيلة 


A‏ المعرفة 
الترك » وتجعله حاسبا أمام نفسه على كل ماقدم من بقظة أو إهال ؛ والمرء بطبيعته ميل إلى 
إسعاد تسه وترفيهها بكل صنوف الاسعاد » فان كانت عقيدته تی عليه أن فى استطاعته جل 
اير لنفسه ودفع الآذى عنها » أتتح لنا أدبا مشرقاء مليئا بالآمال التى تجول تقس ماح 
متحفزا إلى الامام فكل حين » فهأتم أولاء ترون أن فاسفة الاختيار تنتج لنا ألوانا زاهية 
من الأدب » وأخص هذه الألوان أدب القوة» واتخمال ؛ والتفاؤل » والآمل » وأظننى لست 
فى حاجة إلى أن أبين وجبة لتلرىفى ذلك » فقد يكون من ال لاء والوضوح أن المرء إذا اعتيد 
على قسه » واستمد منها العون » وآمن من كل قلبه بأن نجاحه وإخفاقه إا هو بعا بقدمه 
هن تمل » ويبذله منجبد » آمن بالقوة » واعتقد أنها ألزم صفات الانسانية » واحتقر الضعف» 
وما يتبع الضعف من صفات » فيبيد أدب الرياء والثفاق » والخديمة والملق » ويزول أدب 
الكسل وما بقيع الكسل؛من أدب القناعة » والرضا بالقليل» اضوع ناواقع ؛ وإثنا إذا قبنا 
عن أسباب تخلفنا وتأخرنا ء فلا يكن إغفال أثر أدب الضعف فى هذا التتخلف » وأن له حظا 
من ذلك غير قليل ؛ ولع لأدب الخال » وتمنى به هذا الآدب الذى يرينا مباهج الياة ومناتمهاء 
يقصل كذلك إعقيدة الاختيار انصالا وثيقا » وقل مثل ذلك فى أدب التفاؤل والآمال؛ ولمل 
اك شاعر ف العربية استطاع أن يشعرنا بهءته وعزجته » وجعلنا تقر له يقوة الشخصية» 
أيا الطيب المتنى الذى نسميه يحق شاعر القوة والآمال» فهو لا يعتمد فبا يريد إلا عل تقس 
قوية وثابة » وة ترى وقوع العوالى بينم وين أمانما هينا يسيرا » ثقة منها بالنصر مها مال 
الجهاد » وأظننا اليوم فى هذا العصر أحوج ماتكون إلى هذا الايعان القوى بالنفس والثقة مها 
إلى آخر حدود الثقة » لننتجأدبا قويا نهاضا » ييقود النشء إلىذروة العلاء» وقمةالد والجلال. 
وقبل أن أختم كلى أشير إلى المظ » وتأثيره هو الآخر فى الأدب » لانصاله الوثيق عسألة 
الجر والاختيار » وقد أ كون صادقا إذا ادعيت أن جل شع راء العربية إن ليك نكلم يؤمنون 
بالحظ ويدنون به » حتى أبالطيب المتنى الشاعر القوى » وقد يكون من إنكار الواقع إذا 
ادعينا أننا اليوم لاتتأئر إلى حدكبير عسألة المظ » بل نرى من الناس ذا الحظ المسن وذا 
الط البىء » ولعل الحظ _كا يبدو لى هو القدرة عل انتهاز الفرصة» فترى ذا الفكر الثافب 
الرجيح لا يلبث أن يوز الفرصة » ويقبضعليما قبل أنتفلت منه » وقد ينفو عن ذلك أحيانأه 
بیتا لا لغفو سواه » وهنالك تنفاوت الدرجات بين الناس فيصبح أحدم فى السماء » والآخر 
فى المضيض ؛ وقد يكون من المق علينا أن نذكر الدور الذى لعبه الحظ فى الآدب العربى» 
فطالما معنا من الشعراء والكتاب أناشيد السخط والرثاء » وطالا تم الشاعر على سواه أنه 
نال خيراً منه أو سالمه المد ؛ وجب أن أوجه النظر إلى أن أدب الاختيار لا ينافيه اعتقاد 

الحظ » بل نرى كا أسامنا- أنالشعراءالذين يدينون بالاختيار پۇمنون بالحظ ويوقنون . 
( البقية على الصفحة رقم (ryr‏ 
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و 9 كم 
2 عرزل وامه 
بقلم الاستاذ أحمد حسنين القرلى 


فتر الشعر على عبد النبوة حى لم يعد له أثر إلا فى مجم على مقام الدين الجديد» أو رد 
هذه الغارة » أو تشجيع على قتال » أوإثارة خجية فى سبيل الفتح والجباد ؛ فلما وقع اظلاف 
ين على ومعاوية نشط الشعراء » ووجد الشعر السياسى بالمعنى الذى يتأدى بهذا اللفظ » بعد 
أن وضع أساسه فى عصر النبوة . : 

واستتب الآمر لبنىأمية فاستالوا الشعراءبصلامهم؛ وبق لأبناء على أنصارثم:فالشم رالسيامى, 
مايزال إلى ذلك العبد ناشطاً . 

ودالتدولة بىأمية > وخفتت أصوات شعرائهم؛وقامت الدولة المباسية » وتثمرت المدنية 
دوم وعمتها الرفاهية » وقام ما يلازم المدنية والرفاهية عادة من مجالس لاغناء والشرب الى 
بكون قو اما الفاتنات من‌السان؛ ويتاو ذلك» أو هو من مةتتضياته» ااتغزل...لذلك كان لايد 
إلشاعر فى هذا العصر أن يكون غزلا سما إذا كان الشعر منبج حياته . 

وبشار الذى لم يقل الشعر إلا ليكسب به قوت ودا حتى كان فى بدء حياته يبجو الناس, 
فيفزعون إلى أبيه فيوجعه ضربا فيقول له:( هذا يأبت هو الشعر الذى سنجنى _ هما قليل ‏ 
ثمره شهياً » فانجاءوك فقل لهم : أو ليس الله قول« ليسعل الأعمى حرج»؟ ) فاذا جاءوه شا كين 
لقييم بتلك الحجة المنتكة اذام يعودو نأدراجهم قائلين:< فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار» 
بشار الذى هذا شأنه لابد أن يكون غزلا ؛ ولكن ... أى غزل جاذت به قرحة بشار ؟ 

هناك أمور لابد من توفرها فى الغزل حتى يكون غزلا سائغا » منها الافظ العذب الختار» 
وال ركيب ال » والخيال السانى مع التناسب بين الخزل والمتغزل فيه ؛ وتاك ججيعها أمور. 
نال منها شار ماليست بعدمزيادة لمستزيد» فأنتلاتجد فشعره إلا ماعذب من الا لفاظءورق. 
من التراكيب » واستساغه الخاص والعام ؛ أما المعاى فقد ذل له صعبها »وسلس قيادها حى 
تقد كان يأسى إذا سطا غيره على معنى من معانيه فصاغه فى أروع من عبارته»كا وقع له مع 
نيذه سل بن الماسر حين قال بشار : 
من راقب الناس لم يظفر عاجته وفز بالطيبات الفاتك اللبج 


(#) راجم جل «المعرقة» : ج۸ و3 و١3‏ + 


كيل 


فقفاه سم بقوله : 
من راقب الناس مات ضما 


المعرقة 


وفاز باللذة الجسور 
وعندئذ رأى بشار أن الألفاظ استقام منها لسلم مالم يستقم له » زع لذلك وافتم» وقال: 
ا(ذهب اب نالفاعلة بى ) وقطع تاميذه قطيعة كادت تكون الأبدية لولا من رأبهذا الصدع 
من الأصدقاء . 
يدلك على ذلك ما كان حرص عليه بشار من التعبير السائغ » وحب التفردوالاستئثار 
.بهذا الامتياز » وذان أمران يصلان بالشاعر إلى التفوق والاقراد . 
ولبشار شعر قد تراه تافباء ولكنه يعلل زكتفاهته فيعطيكبالتعليل صورةجلية لشاعريته 
التى كانت تناجى الناس على قدر عقوهم ؛ فبشار الذى يقول: 
حوراء » إن نظرت إليب لك سقتك بالعينين خراً 
وان رجع حديها قطع ارياض كسين زهراً 


وان نحت لاما هاروت ينفث فيه سحا 

وال ما الت غا به قابا ها رودا 

تى الفوى معاده وتكون للحكاء ذكراً 
.وبشار الذى قول : 

ورانحة للعين فما مخيلة إذابرقتلم تسق بطن صعيد 

حسدت عليها كلشىءةسها وما كنت لولاحبها بحسود 


وأصفر مثل الزعفر ان شر بته 
کان امیر جالسا فى ثيابها 


ES 
تؤمل رؤياه عيون وفود‎ 


كان لسائا ساخراً ىكلامها أعين بصو تللقاوب صيود 
امت به ألبانا وعقولنا مراراً » وتحيمون بعد جود 
إذانطقت ناء وصاحلناالددى صياح جنود وجهت نود 
ظللن بذاك الديدن اليو م كله كا نا من الفردوس بين خاود 

بشار الذى يقول هذا القول ومثيله ما لايساءى هو الذى يقول فى جاريتهدربابة» : 
«ربايةه ربة البيت تصب الل ف الزيت 
لما عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


فہبك لم تفرأ هذا كله » أو قرأته غير منسوب لصاحبه»فب لكنتتظنه لشاعر واحد؟ وهلا 
.يداخلك الريب فهذين البيتين-إنكنت من متمذهى الكت فتظلهما مدخولين عليه ؟ ولكنك 


إشار بن برد فيل 


جين تطلع على رايه » وقد حاببهكثير من النقاد بتسفرههاء وحين تعلم شيئا عنحياته » تراه 
كان بليقاً حتى فى هذا النظم الذى لاقيمة له . 
لقد كان بشار يحب ذلك النو ع الذى نعرفه الآن باسم ( ااسلطة ) وكانت تنولى صنعه له 
« ربابة» وكان يحب البيض ولايستطيبه منالسوق » ولم تسكن جاريته «ربابة»بالمثقفة الىتخاطب 
بلمان الخاصة » فانظر إليه وقد تنازل فى مخاطبتها إلى الدرجة الى تستطيبهاءوهذا من البلاغة 
بل هو البلاغة » فان الكلمة البليغة الى لاتمهم كالطلعام الشهى أمام الحموم ء ولهذاكان النساء 
بقصدنه دون غيره ليصنع لمن من الشعر ماينحن به أو يندبنبه عزيزاً » أو يراسلن به حبيباً. 
ذلك شأنه فى ألفاظه وأسَاليبه » وهو شأن من يستحق أن يوضع فى مقدمة الغزلين ؛ 
أمامعانيه فتك له فيا من إبداع يكرهك على أن ت هع السبق والاواوية » وحسبك أن ترجع 
إلى النقف اليسيرة الى عرضناها عليك من غزله » وتستخلص منبا المعانى الجديدة الى جادت 
بها قريحته الجبارة » أو حسبك أن تقرأ له مثل قوله : 
جفت عيى عن التغميض حى كان جغونها عا قصار 
أو قوله : 
م يطل ليلء ولكن ل أنم وتقى عى الكرى طيف ألم 
أو قوله : 
ومرتجةالأعطافمبضومةالمشا ور بسحر عينهبا وتدور 
إذا نظرت صبت عليك صبابة وكادت قلوب العالمين تير 
خلوت بها » لا خلص للاء ببننا إلى الصبح»د وى حاجب وستور 
وقدأخذ هذا المعنى « على بن الجهم» ولكنه تلطف ف الاخذ فأبدل الماء بالج رإذيتقول: 
ألا رب ليل ضمنا بعد مجعة وأدتى فؤاداً من فاد معذب _ 
وبتنا جيم » لوتراق زجاجة من الجر فما بيننال تدرب 
وك أخذ عنه الشعراء من المعانى الى فتح له مغلقها !! بل مالنا ننسق البراهين» ونستخلص 
الحجج على جودة غزله » أو علو شأنه فيه » نحن الذين فقدنا شعره فلم تصلنا منه إلا تلف 
لانشفى غليلا » وقد شېد له معاصروه بذلك شہادة قاطعة ؟ 
ذلك المبدىء قائله» الذىكان ذا إصر بالشعر ومعرفة بغثه وسعينه» ألمختره من بين الشعراء 
غير مرة » ليصف له شي » و ليقول فما يشاؤه الخليفة ؟ 
فن ذلك أنه أرسل إليه مرة يقولله:(قل ف« الحب»شعراً ولاتطلء واجمل الحبتاضيا بين 
االعيين ولاشمأحدا). 
أليست هذه شهادة لبشار تفظع بتفوقه على معاصريه وثم واسطة عقد الشعراء 8 


تفهنا 


المعرفة 1 
ا ل 1 لل 2 .. . ٠‏ 
غير أنه وقد ملك زمام الفزل أسرف فى استعاله » وأفرط فى توجيبه إلىكل من حع 
بجمالها » أو رن فى أذنه صوتها » حى لقد ذكر أندسجع صوت امرأة قفتن به»فظل ير اسلباوه 
لاتجيبءفلماأأزعجتها رسائله قالتارسوله قل له : ماذا لك فيها وأنتأمى لاترى جاها؛ وماذا 
ها فيك وأنت قبيحالشكل؟ فهاج هانئجه » وجن جنو نه وقال لارسول عد إليها فقل ها : 
... له فضل على ... ثم وإذا أشط سجدن غير أواب 
تلقاه بعد ثلاث عثرة قا فعل الؤذن شك يوم سحاب 
فشكت أمره إلى زوجها فأذن لها أنتدعوه إلىبتها على .شبد منه ليسمع مايقوله ها هذا 
الأمى !! فاما اتفرد بها بشار - على زعمه قال لا : 
أمامة! قد وصفت لنا بحسن وإنا لا نراك فألمسينا 
فأخذت يده ووضعتها فى حجر زوجها » فقبض بشار يده منتفضا فزعاً » وهو يقول : 
طلبت غنيمة فوضعت كفى عل شىء أشد من المديد 
عل ألية مادمت حا أمسك ظائما إلا بود 
ولا أقرى لارض انت فيبا 
وهكذا كان مسرظ > وكان مبالعاً فى الاسراف وكان لاسرافه اثرسىء» فقدكان أحد 
الآسباب ‏ لا كل الاسباب ‏ الى اختزلت حياته ؛ ونما جعل لغزله أو لاسرافه فى الغزل هذا 
الاثر السىء أن شعره كان كال نشودة القومية فلا يكاد يلنى القصيدة حتى ياوكها كل إنسان » 
ويرددها كل مجتمع حتى حق له أن يقول : 
وقصائد مثنل ارق "أرسلتهن فحكن دنفا 
أوجءن كل مغازل وعصفن باليران عصنفا 
فكانت أولى النتائج أن توجه المظاء بالرجاء إلى الميدى» ومنهمخاله» أن يأمريفاراً بالكن 
عن الغزل » فأجاب المبدى رجاءخ ولكن ... لابد للمصدور من تثات» فكان ما قله بعد 
هذاالنعى : 


سلام الله إلا من بعيد 


يامنظراً حستا رأيته من وجه جارية فديته 
بعت إلى ,تسومنى ثوب الشباب وقد طويته 
وال 4 ربا د ما إن فرت رولا نرت 
أسكت عنك »ورا عرض البلاء وما ابتغيته 
ونہانى الملك امام عن النساء فما عصيته 
بل قد .وفيت وا أضع غبداً » ولا وأا وأيته 
وأنا الملل على المدا وإذا غلا الجد اشتريته 


بشار بن برد wr‏ 
1 الندي مم إلى الحياء وما اشتبيته 
ويشوقنى بيت المي ب إذا غدوت» وأين بيته ؟ 
قد تتوجه رغية الكاتب أو الشاعر بعض المين إلىغاية يأباها عليه الملوك فينبونهعنهاءفاذا 
ارتكبت كان ارتكابها عثابة إعلان لصومة هى ف المقيقة خصومة شخصية تلبس ثوب 
الصلحة العامة » وإن شاهدت ذلك الآن فقس عليه الازمنة الخالية » فالملوك ثم الملوك فىكل 
زس » والشعراء والكتاب * عشاق الخرية وعبادها ىكل حين مها ثباينت مشاريوم ومغا 
وا فق أعحست: 
نعى المبدى بشارا عن الغزل » واستجاب شار لهذا النغى ؛ ولكنك ترى من قصيدته 
فيها نية رجو ع طوع أوكرها ؛ فاما طال الزمن 
على حبس لسانه الغزل بين قكيه » فاض الاناء وتدفقت منه الشتائم موجبة إلى المبدى > وداعية 
إلى الثورة ضده» كقوله : 
بنىأمية ! هبوا طال نومكو إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعتخلافتكءياقوم!نالقسوا خليفة الله بين الناى والعود 
فلولا رقة غزل بشار » وافتتان الناس به مافزع القوم إلى المبدى ؛ ولولا فزعهم مائياه 
المبدىعن الغزل»ولولا نهى المهدى له» واسترساله فالنبى ماجاه بشار ء ولولا هذا ال مجو وما 
تفرع عنهمن الشعو بية ما قةل بشار قتلته السياسية الشنيعة التى قد أحدثك عنها . 
ولكنك على كل حال قد عامت أن إشاراً كان من أرق الشعراء غزلا » ومن أدقهم فيه 
معنى وأساوي ,© أجمد حسنين القرى 


الجر والاختتيار وأترها فى الادب 

( بقية المنشور على الصفحة رقم ۱۳۹۸ ( 
الآن بعد أن قررنا رأينا ف الجبر والاختيار » وبدنا أهما سير وفق العقلوالمنطق - لعل 
طائفة لايروقها هذا التفسير » فتسألنا إذن عن التوكل الذى أم نا به الدين » وكيف يتفق مع 
الميدأ الذى ننشده > وهو الاعان بالنفس والثقة بقوتما » والركون إلى ال همة والعزعة ؟ ولكنى 
أوجه نظلرع إلى أنهم لابد متفقون مس على أن معنى التوكل غير معنى التو اكلء فبينا يقصد 
بالأول ألا يغتر المرء بقدرته » أو يتيه بعزعته التى تسبب له النجاح والظفر » لاعتقاد أن هناك 
خوة أممى منقوته ؛ وإرادة أعلى من إرادته ؛ إذا بالتواكل يدعو إلى الحكسل والضعف» 
والاعتاد على غير ما يتمد عليه » فينتج أدبا ضعينا خائر القوى؛ أما التوكل فانه يثمر فى الآدب 

أبرك الثرات) أمد أحمد بدوى 


السابقة دوح الاصرار على العودة » وتتبين 


يك 


ا تار 


صناعة تفتقر الر| لار ة الم يد 


بقلم مد أمين حسو نه 


أصبح الاعلان فى العصر الماضر من أ الضروريات اللازمة للاقاج الكيرءحيثلايتج 
الصانع لنفسه أو للبيئة الى تحوطه فقط » بل للقريب منه والبعيد أيضاً ؛ ومن أم الشروط 
اللازمة لننجاحه تعريف امور ما ينتجه من سلع وبضائع وعن موضعمتجرهأومصئعه»حتى 
يتسنى طم معرفته» ولا سبيل إلى ذلك إلا بطرق النشر والاعلان ٠‏ 

فالاعلان فى العصر الحاضر ‏ عصر المنافسة والمزاحمة الصناعية ‏ أصبح أداة لازمة فى 
تجاح التجارة » ومنأشد الوسائل فى تقدمما ورقيها والبيت التجارى الذىلايعلن عن تسه قد 
عرض تفسه لاخسارة المسيمة وسط هذا التيار الجارف ‏ تيار المنافسة ‏ ولابحكنه أنيتقدم 
التقدم الذى يرجى له ؛ وقد أرادت إحدى الشركات التجارية الانجليزية مرة أن تخفض فى 
ميزانيتها من باب الاعلانات؛فكانت النتيجة أن خسارتها تعدت جموع ما | كتسبتهفسنوات 
عشر» واتہى بها الال إلى كارثة الافلاس. 

وما لاشك فيه أن انتشار فن الاعلان مرتبط تام الارتياط بتقدم قى الطباعة ارم مع 
انساع نطاق الصحافة ورقبها ؛ فالمطبعة قد أ كسبت الاعلان لونا جديداً ؛ ومن رأينا أن فن 
الاعلان قد سبق فنالصحافة» وهناك من الآدلةمايثي تأنالصحافة إنما قامت عل مو دالاعلان » 
ها من صحيفة فى العام الستطيع أن تنتشمر وتعيش بدو ناعلان؛ وكثيرون من قراء الصحف. 
العربية فى الثبرق تتولام الدهشة حينا يقلبون بين أيدمهم صحيفة امريكية مثا فيرون أن 
ضخامة حجمها لايناسب مطلقا تمنها البخس الذى تباع به» والذى يق صأحيا نادن ن الورق» 
ولو عرفوا السر ذلك وهو الاعلازوكيف أنهو ارد رزقها| تماهى منه لأاقيلوا عل ره ف 

والاعلان فن قائم بنفسه يدرس فى الكليات الاقتصادية فى أمريكا وأوروبا على أحدث 
الأساليب والابتكارات العامية العصرنة » وهناك شركاتقوة لانشر والاذاعة » تتدففتها 
علىقوة ایال وحسن الابتكارء والامسريكيون ينفقوزسنويا ما يربو على ه«مليون دولاد فی 
سبيل الاعلان عن متاجرم ومصالعهم . 


a 


فن النشر والاعلان \ve‏ 

لقد ضرب الاسريكيون فىهذا النوع من الاعلان بسهم وافرءوقاها تدانييم أوتنافسهم أمة 
فى ذلك » فأينا ذهبت وحيثا أقمت» تجد أمامك اعلانات ملصقة على جدران الشوارع والميادن 
المامةءوفىدور المثيل والملاهى و(السين))» وعلى الشواطىء وف البواخر والقطار وعريات الترام 
و(الامنيبوس) وذيرذإك من وسائ ل النقل»فضلاعن اتتشارها بين تلف الصحف وم تبان المطبوعات. 

وعقارنة مصر بنيرها من الأمم الى تعتمد فى نشر تجارتها على الاعلانء جد أنبالمتبلغ شاو 
يذكر فى ذلك ؛فطرق النشر والاعلان الحديثة غير وفيرة» ويجبلها أ كثر التجار الوطنيين » وهى 
معدومة بالنسبة للنكثي رمن البيوتالتجارية » ورا كان | كثرذلك راجا إلى عدم اهام الجبور 
ه» و إلى الامية المنتشسرة بين سكانالقرىوإعض المدنءو ص التعلمالتجارى؛ وعدم وجودشر ات 
شرقوة ؛ وأ كثر البّيوت الى تعلن عن تفسهافى مصر هى الششركات الاجنبية الى تعتمد عل 
زبائنها الاجانب قبل المصريين ؛ ومما سف له قاية الأسفء أن التاجرالمصرى لا يقدر الاغلان 
حق قدرهءولا يكلف تفسه مشقته» وتتكون النتيجة أحيانابوار تجارته وكسادها . 

وليس لفن الاعلان قواعد مقررة لا عيد الانسان عنما » بل إنه فن يرجع مصدره إلى تمع 
التاجرء يوحى به الميال وقوة الابتكار» فيخرج لثناس فى صورة طبقاً لتصور صاحبه » فان كانت 
عبقرية الناشر فذة» ظهر الاعلان فى شكل جذاب يغرى المطلع عليه على اقتناء ماحويه ؛ ومن 
أ أسباب نجاحه أن يعرف المعلن عو اد وطباع وحاجة الجبة الى بريد الاعلان فى دائرتها »كا 
حب أن عثل الاعلان حقيقة ماحويه» وأن يكو ماجاءبهمطا بق لاو اقم ؛ فالاعلان الذىيبنىعلى هذا 
الأساس القوى له أثر فى اجتذاب ثقة الجبور »كا جب أن يكون مشوقا بعيداً عن المغالاة؛ وهذا 
أ يرجع فيه إلى تمان المعلن وقوة ابتكاره ؛ ومنمظاهره المعروفة أن يكون ممثلا بصورةججيلة 
تميل إليها النفس»وأن يكو نغريبا فى بابه؛ ومن أمثلة ذلك : 

أن دخلتأحد المسارح ف برلين طبقة من علية القوم بلبسون ملابسالسهرةوالقبعا تالعالية» 
وجلسوا فى الصف الأول من مقاعد الثيل وقبعاتهم لاتزال على رؤوسهم؛فتضايق اپور من 
ذلك وطلب اليهم خلع قبعاتهم ؛ وإعد فترة ليست بالقصيرة»و بعد أنضاق الجبور ذرماء خلعوا 
قبعاتهم بكل برود وتکلفء ناذا برؤوسبم صلعاء » وقد كتب عليها روف ظاهرة « استعماوا 
صابو زسانلارت» فدوت القاغةبالضحك والتصفيق» واستطاعو بحسن ابتكارث اجتذاب نظر بور 

وعلى ذ كر الصابون تقول إنإحدىالشركات الا تجليزية» ولعل اتعها(ششركة بيرس ) » اتفقت 
عة مع ماعة من شمان لندن على ارئداء أنغر الملابس وغشيان ال تمعات الارستةر اطية ؛ولكنهم 
يستبدلون التحيات المألوفة عند الناس بقوطم لكل من يصاخونه « هل استعملام صابوات. 
يرس ؟!! » كانت دعاية قوية لهذا النوع من الصابونءولا تزال هذه التحية الشاذة مألوفةعلى 
أفواه بعض سكان لندن كدعابة ولاسخرية والمزاح . 

وإذا خطر ببالنا التحدث عن غر ائب الاعلانات لما اتتبينا منها اليوم»وإعا نذكر علىسبيل 


1 ا معرفة 


کہ 
#الغرابة ما أعلنته جريدة ( الديلى ميل ) عن تفسها بواسطة طيارة تحلق فى الجوء وتخرج من 
«مؤخرتها بخارا ظبر على شكل كتابة بحروف ضخمة « اقرأوا الديلى ميل » وظل هذا الدخان 
.فى الإ وعو خس دقائق فاستلفت أنظار سكان لندن اليه للغراية الى طبر بها . 

على أن من دواعى نجاح الاعلان ايضا أن يكونقصبرالعبارةء واضح المعنى » غير عدر 
.بالتكلام» وخاصة إذاكان ملصقا بالطرقات العامة » حتى يكن ارا كب الترام أو السيارة أوالساار 
على قدميه » أن يقرأ بسبولة وبدوزحاجةإلى تمدئةسره ؛ فكلاقلت الكيات زاد أثر الاعلان؛ 

كا يحب ایضا أن يكون لافتا لانظر» بأن یوضع فى مکان يراه الانسان بسهولة ؛ وقد ثبت أن 

"إلاون الاجر هو أ كثر الالوان اجتذابا للنظر وإلفانا للعين » ولذا اصطلح على أن يكون علامة 
لطر » نظرا إلى أن الانسان يراه عن بعدء ولانه يسترعى النظر إرعة . 

والكهرباء من الأمور اللافتة للنظرأيِضًا ءوخاصة المتحركة منها » فعى لاتترك المارة يسيرون 
فى طريقهم دون إلفات نظرم اليها » وقد توضع فى أعلى العارات ليشاهدها الغادى واراتح » 
«وتسمى أحيانا « بالجريدة الكبربائية » . 

وككننا أن تقر على وجه الاجمال أنكل عملغبرعادى فى الطريق من شأ نه لمات النظر »قن 
ذلك الاعلان با موسي و الراديو والغائيل المتحركة وحمل الزيناتالفاخرة»ك أن من شروط نجاح 
«وضعه فى المكان اللائق برواج التجارة المعلن عنما » فليس من اللائق الاعلان عن قبعات فى 
الاحياء الوطنية » أو عن ا جور فى علة دينية» أو عن مشرط راح فى مجلة قانونية»أونحو ذلك , 

وقد يعارض البعضفىمن ايا الاعلان بحجة أنه يكو نضدصاح المستهلك» نظرا إلى أن الاعلان 
«قد يكلف الل المعلن تفقات باهظلة لابد وأ ن تضاف إلى نالبضاعة الاصلى»و بذلك يدفع المستبلك 
من البضاعة مضاف اليه تفقات النشر ؛ وقد يكون الاعلان مبالغا فيه إلى درجة تغرى امور 
بالشراء دون حاجة اليه » وقد توافق أحيانا أوصاف الثىء المعلن عنه ما جاء بالاعلان نفسه» 
غيتسبب من ذلك ضرر امهو رككثير من اعلانات العقاقر والادوية والجهزات الطبية . ا 

فاذا سامنا بالاعتبار الآول» وجدنا أن الاعلان رما عن تكليف التاجر ببعض تفقاته وإضافتها 
.إلى تمن البضاعة الاصلى »إلا أنه يسبب عن احمة قوية بين البائمين»فيضط ركل منهم إلى فيض 
أثمان إضائعه إلى المد المستطاع»وهذا-بطبيعة الال فصا المستبلك» فضلا عن أن الاعلان 
.يقرب المستبلك من المنتج جم لالتعامل بينهما مباشراءو بذلك تمكن الاستغناء عن الوسطاموعن 
اتتقال البضاعة من يد إلىأخرى؛ وفىهذا وفركببر أيضافى صا المستبلك . 

أما بالنسبة للاعتبار الثانى» فانا نرى أن الاعلان المبالغ قيه مبالغة غير شريفة» قد يسىء ف 
«النهاية إلى المنتج» ويسبب له مععة سيئة » فيعرض القاصى والدانى عن ابتياع حاجياته . 

وهناك من وسائل الاعلان وطرق النشر مالا عمی» وسوف نعود الى ذكر بعضہاقی الندد 
المقبل 50 عمد أمين حسونه 


الت م 
بقلم السید تمد سعيد الزاهرى 
المغرب الاقصى أم مر اكش ؟ 


أما التكتاب فى مصر وف غيرها من بلاد المشرق » فانهم يطلقون كلة « مرا كش » على 
امغرب الأقصى » ثم تابعهم على ذلك حملة الأقلام فى الإزائر وتونس؛ وأما أدباء المغرب الاقصى 
| انهم يطلقون « مراكش » على المدينة لا عل تموم القطر » وم يكرهون منا أن نسمى بلادم 
«مراكش » وأن نسميهم « مر أكشيين » » بل يريدون منا أن نسميهم « مغارية »وأن لس 
يلاد بام « المغرب الأقصى » » ولوا إ نكلة « مراكش » يمعنى القطر هى تعريب لكلبة 
(۸۸00) الفرتجية » والحق أنهذه الكلمة الف رنجية هى التى تقلتعن العربية يلفظها ومعناها 
خقدكان الآدياء العرب يطلقو نكلة « مراكش » على القطر كا يطلقونها على المدينة ء وهناك 
أ كثر من كتاب وضمه الأولون فى « أخبار الدول المراكشية » وم يعنون « أخبار دول 
| المغرب الأقصى » ؛ وأنا شخصيا أستحسن أن أسعى « المغرب الأقصى » باسم « مراكش » 
| المدينة التىكان طا على عهد دول الاسلام شأن عنم » والتی ماتزال إلى الآن من كثر مدن 

الغرب الاقصى سكا وعمر ات » والتى هى من أجل العواصم التاريخية لتلك البلاد الكرعة » 
كا أن المغرب الاوسط بام « الإزائر » والمغرب الادنى باسم « توس » ومع ذلك » 
ومع أننا كلنا « مغاربة » » فاتى أمى « المر اكشيين » بام « المغارية » » وأدعوم بأحب 
الأسماء الييم » وأدعو بلادثم « المغرب الأقصى ». 

وهران ( مراكس )! 


لو أن كات مغربيا ( من الجزائر أو تونس أو الغرب الاقصى ) كتب وقال إل مدينة 
الاسكندرية فى فلسطين»أو إن بيروت هى فمصر أو نحو ذلك ؛ لا كبر الناسمنه هذا اخلط 
وعنبوا من أمره » كذلك نحن للغاربة عجبنا وتأسفنا جداً عندما رأينا فى هذه الأيام جريدة 
عربية من أ كبر الصحف فى بيروت تزعم أن مدينة وهران فى مراك ( الغرب الأقصى ) » 
وعند ما رأينا أيضاً جريدة كبري من أمهات الصحف قى مصر تنشر خبراً من أخبارها قالت عنه 
إنه جاءها من توئس بالغرب الأقصى ! ! وعكذا كيرا مانرى الكتاب والمحفيين فى مصر 
والشام والعراقوسائر بلاد العرب إذا تكلموا عن بلاد الغرب ( الأقصى والاوسط والآدنى) 
خلطوا ىكلامهم خلطا فانم » حتى كأ نهم يتتكلمون عن بهل من الباهل التى لم تتلأها قدم 

(—( 


WA‏ المعرفة 


کے ےج کے کے کک کے کے ےر 
إذان » فتارة يحسبون أن وهران فى مر اكش » وأن توفسف الغرب الأقصى » وتارة بحسبون 
أن الدار البيضاء هى من مدرتث الملكة ااتونسية ؛ ومن العجب أن إخواننا همر والقام 
وغيرها حسنون الكلام عن بلاد الانكاز أو فرنسا أو دولنداء ويعرفون جترافية اابلاد 
الأوروبية وغرها ء ثم ثم مع ذلك جهلون جغرافية بلاد الغرب جهلا كاد يكون تاماً مطيقا » 
ولیس من اللائق أن يجهلوا أو يتجاهلوا بلاداً تربعلها ببلادع جيع الروابط والصلات ؛ ولس 
فى بلاد امغر ب كلها من تجبل مابين هذا لغرب العرلى وبين الاسرق العربى هن رابطة العروية 
والاسلام » ولا ما بينها من صلات فى انسب والتا ربع وغير ذلك » ولا من لاندتقد أزهذه 
الآمة الغربية هى شعبة من الامة العربية االكبرىعا فيها مصرء أو أنهذه البلاد الغربية هى 
جزءلايتجزأ من بلاد الاسلام؛ وهذا هو مالءتعقدهالعامة والخاصة فى الإزائر» وتو نس ومراكش. 

أصدق كتاب عن دفاس » 

ولعل كتاب الا خوين(طارو)هو أصدق كتاب بالاغة الفرئسية عن فاس أو هو أقرب ماكتب 
عنما إلى الصدق » وأدنى الى الصو اب » فقد وصف فيه كاتياه الحياة الغريية باس وصفاً صادنا 
عميقا تفلغل من ال ممع الفاسى الى الدخائل والأعماق » وجليا فيه الحالة الاجماعية هثالك جلاء 
وات مبينا ؛ ولكن هذا الآءر لايكون إلا بعد الدراسة الطويلة » والبحث العميق » والسيو 
جيروم طارو ل يليثفىفاس س وهو عفردة ‏ إلا أياما قللة لاتتكفيه لدرس قسية الناسيين 
ولا للاطلاع على عاداتهم وأخلاقهم ‏ ودو بعد لا يعرف اللخة العربية الثى يتكاءيا أل ناس 
ولا يتكلمون سواها » فكيف أمكنه أن رج للناس ياسع ويام أيه( الذى لم ير فسا فا 
تعتقد ) عن فاس هذا البحث الوافى » والدرس المستفيض ؟ د كنت فى حيرة دديدةمن 
هذا الآمر الذى لا يستطيعهكاتب مها أوتى من العبةرية والنروغ ‏ ثم عرفت أن رجلا عرب 
مغربياً من الإزائر لبث فى فاس أ كثر من عاسرين سنة وأصمر إلى بیت کرم هن پوتات ناس 
فتروج تاق من 


بنات النعم هناك؛ ودو الوم من تجار فاس المشوورين » قدكتب دن فاس 
ككتابا وصف فيه مشاه ذاته ».وما رأیق فس مالاق وعاذات ودقاً وستوعيا دقيقا تغلفل 
إلى دخائل تلك المياة وأعماقها... ثم أحيم دن مره باتع » لان فيه أهوراً لآثيرأصبارة 
وإخوانه وأضدةاءه من الفاسيين » ولا لقيه المسيو جيروم طارو فوفاس ‏ ود و كاب فر لى 
كب - تعرف ب إلية » وأهدى إل هذه المذكرات أو «سودات «ذا الكتاب ليقجيس ما 
مايشاء» فتناول الخو ان(طارو)ذلك بدىء غ رقليلمن التحوير» وكسواه منفصاحة الأساوب 
وسدر البيان أجل الملل وأبدعبا ء فاستحةا بذلك أن يكون هذا التكتاب لها لالغيرها » وقد 
قالت العرب الأولى : « إن من استرقه » فقد استحقه » )١(‏ + 


. علي أن لطارو فما کتبه عن فاس هنات وهنوات لاتخلو من سوء اة‎ )١( 


فى المغرب الأقصى ۹ 


حوارطريف: 

وقعت بين المسيو جيروم طارو وبين 5 شيخ الجاعة » فى فاس محاورة طريفة لم يذكرها 
طارو فی كتابه عن فاس » وهو أحوج مايكون ا وذير 
العدلية وغيره فک كتب عن ن الرباط ؛ وهی محاورات حول « دوران الأرض » أنك ر فيها 
معالى الوزير الغربى »أن تکون الارض ہی الى تدور : وألى بحجج على ذلك ھی غا فى 
السخف وااتفاهة مثل قوله : لؤكانت الارض هى ال تون يال لتك بر 
إنسان وحيوان ودور وقصور + وطوى ذلك كله فى مكان سحيق » وقوله : لو كانت تدور 
لتيدمت المنازل والييوت ولشعرنا نحن بذلك » وما إلى هذا هن الحجج والبراهين .. 

وهذه الحاورة التى جرت بينطارو وبين « شيخ الجاعة » فى فاس هى من هذا القبيل » 
ولوان طارو فهمها على وجهها لطار بهافرحاً وسروراً ٤‏ ولوجد فيا لقامه موضوط خصييبا ؛ 
ولكن الترجمان الذىكان بينه) يكن ينقل إلى الأديب الفر شى أقوال شيخ الجاعة قلا مطابقا 
بل كان 3 الكلم عن مواضعه ؛ وكان برد عل ىأسئلة طارو بأجوبة من عنده هو ؛ ووعل 
أجوبة الشيخ عمدا ولا ترجها . 

و» شيخ | جاعة » فى فاس هو شيخ لدع « القرويين » ؛ ؛ وقد أراد طارو أن تمع به 
وأن براه ؛ فطلب إلى ترجان موظف هنالك أن جمعه بشيخ اجماعة فوعده هذا اتر جانزخرآء 
قال الترحجان ( وهو الذى تروىعنه هذا الحديث ث) N‏ أ كتك یکرت فىمكان الاجتماع 
فوجدت أن فى هذا الآمر صعوبة وعيراً »فهل أجعها فى فندق ( الترازا - ثلانتيك ) 


الشخم حيث يم اسیو طارو ؟ وهذا أمر مستجيل لا يكو نال لازالشيخ دئيس«الارويين» 
برى أنهإندخ لهذا الفندق أو فندقا آخر مثله أو أى مكان من هذا النوع ءفك :ا عدى الله 
ره !آم هل عه عند ال بخ الرئيس فى مكتبه الخصوصى ؟ وهذا أيضا لاکن لآنالرئيس 
راد ار ولا تمومی ؟ قال الراوى:ثم اهتديث أخراً إلى حل المشكل ٤‏ 
وجعتهاقى مكتىأناء قال : وحضر طارو أولا م جاء الشيخ الرئيس فقام الأول إجلالا له ولاسلام 
اشیخ» فد هذا بدوره إليه بده تثاقلا 


عليه » وحسر قبءته من على رأسه ٤‏ ومد بده يصافح | 
كارها شمارا كأنه خا فأن يأثم عصاخة هذا النصرانى » ! 

وتال طارو تاشيخ:إنناوإنكنا لين فى انس والاغة » فان نى وبيئك غير ذلك رابطة 
أخرى هى أفضل الروابط وأمتن) » وهى رابطة العام والادب ... قال الراوى: فتكره الفيخ 
ين هذا الكلدم ولب ف وج ازاز لاہ پد أن من لا يقرأ« عتم خليل » فى 
الفقه امال لا يكون عا ولا أدبا » أى أن اله م والادب فى نظر ذ ث شيخ القرويين » ها 
« #تصر سيدى خليل » فقط لاخراء لال ار عوسي اقلم ف 10 


يل المعرفة 
إسير على وفق المناهج والانظمة المتبعة الآن فى الأزهرالشريف؟ قال الراوى:وكانطارو قد زار 
مصر » وحظى يمقابلة صاحب الفضيلةشيخ الأزهر ء وعرف حالةالتعليم هنالك» فأجاب الشيخ 
الرئيس بأن التعليم فى « القرويين » على غاية مايرام سير على أحدث المادجءوأفضل الأساليب 
قال الراوى:و الواقع أنه لانظام فى « القرويين » البتة » بل ولا يكاد يوجد فيه إلا تعام عت 
لافائدة مئه ولا خير فيه:والشيخ لايفهم ما هى المناهج ولا ما مى الأساليب لاف التعليمولا 
فى خير التعليم + ولا تام « الشبان الاسلمون » وجاعة الاصلاح الاسلااى فى مرا كش يطالبون 
ياصلاح التعليم وتنظيمه فى« القرويين »كان هذا الشييخ الرئيس أول م نأفتىكفره!... وسأله 
طارو عن أسائذة « القرويين » هل حماون شهادات علمية من جامعات معترف بها ؟ وهل 
.تقاضو نمرتبات شهرية كافية؟فأجابه شيخ بأمبمحماونشهادات عامية من تقس « القرويين»» 
وبأنهم يتقاضون مرتبات شهري ة كافية لايطلبون فوقها مزريداً ؛ قال الراوى:والمقيقة أنه ليس 
فى « القرويين » أى نوع من أنواع الامتحان بالمرة » وليس فيه أية شهادة عامية ٤لا‏ ابتدائية 
ولا غير ابتدائية » ولاينقسم طلبته إلى طبقات وأقسام ولا إلىفرق وفصولء وإ تمايقرأون نالا 
« صر خليل »+ يجتمع عليه الصغير المبتدىء والكير المنتهبى فى آن واحد ؛ وأما الرتبات 
فان من دولاء الاساتذة المدرسين من يتقاضى شررياً رتبا مبلغه خسوزفر نكا فقطء وأوذرم 
جراية من يتقاضى ما مبلغه ماثتان من الفرنكات شمر ۽ على أن هذه المبالغ ل يكن تماما 
«ستحقوها باتنظام» فرجا تأخرت» ورا « هلكت » ف الطريق . وى طارو يسأل الفيخ 
الرئيس أنيوازن لهيين « الآرويين »وبين « الأزهر » وبین‌حالی التعليم فييما» فأجابه ااشيخ 
بأن التعليم فى « القرويين » هو خير وأفضل من التعليم فى « الازهر » فقال طارو: وما دو 
وجه هذه الافضلية ؟ فاحتد ااشيخ الرئيس وكاد يتميز غضبا وغيف ٤‏ وجمع يده الى بقوة 
وجمل يدق بها كف يدراه » ول زقا عزتا عنيفاً وهو يقول : « التدقيق؛التدقيق»التدقيق» 
قال الراوى: ولا أ كتمك أنىحرفتكلة الشيخ هذه » وم أترججها لطاروءكا حرفتغيرها من 
أجوبة الشيخ وأقواله لما رأيت فيها من عدم اللياقة . 

وهنا لابد أن نذ كر أن هذه الماورة قد وقعت منذ أعوام؛وأما اليوم فقد EE‏ 
سلطانى ( مرسوم ماوكى ) بتنظمم التعليمفي «القرویین »؛ ويجعله علی ثلاث درجات» وبتصنيف 
المدرسين والمعابين إلى ثلاثة أصناف » يتقاضى المدرس من الصنف الأول متا شيرب مبلفه 
أل وخسمائة فرنك »ويتقاذى المدرس من الرتبة ألثانية الفا وماثتين منالفر نكات»ويتتافى 
الثالث ألف فرنك . وتشرفت فى هذه الايام بعقابلة مياجب المعالى وزير معارف الغرب 
الأقصى » وسألت معاليه عن هذا « الظيير » هل تفذ فعلا ؟ وما هى النتائج الى تنتظر منه؟ 
خقال: «إن المرا اد منهذا الظبير دو تحسين مرتبات الشيوخ المدرسين فكلية القروينء وهذا 


فا مغرب الأقصى ۱۳۸۱ 


هو أ#ماحصل لدالآن ؛ وما سيحصل منسريان العمل بهذا الظرير... » » وهذه ايه شريفة 
جدآءلانه ليس من الق أن يكون رجال الشمرطة وصغار الموظفين بالايالة الثمريفة بتقاضون 
مرتبات وافرة ضخمة » ثم لايتقاضى علماء الترودين إلا مرتبات تافبة ذئيلة لانن ولا تغنى 
من جوع » وهذا ماجعل الناس فى ا مغرب الأقصى يقيلون على المدارس الفر نسي ةإقبالااكثيرا» 
وجعل لعضهم يعتقدون أو يزعمون أنهلافائدة فى العربية ولا فى تعامهاء 

« مختصرخليل »: وهذا الكتاب فالفقه المالكى ل#قيمة عظيمة عندالناس فى بلادالمغرب 
كلها ء ورعا قدسته العامة تقد يساء وجعلته يمتزلة القرآن السكرم ؛ و« العالم» أو « الآديب» 
الذى لاببرز فى استظبار « مر خليل » وفىحفظهء لا يكون له عند العامة وأشياه العامة 
من طلبة المزائر ومرا كش أدلىقيمة ولا اعبار ؛ وق ديبلغ الرجل رتبة عالية فالعا والأدب 
ولعترف هؤلاء الناس بفضله وعامه » وتكون له شمرة واسعة يتمتع مها بين #تلف طبقات 
الناس › و ذلك فاذا تكن أحد خصومه من أن يرميه بأنه « الاب صر خليل » أو 
nl‏ لام بهذا الختصر »كانذلك وحدهكافيا لاسقاطه منقمة الشبرة والجد إلى الحضيض 
الأسفل هن المقت والا<تقار ؛ وطذاد اللتصر»أنصاز وهريدون ف الجزائر وتونسومراكش 
يسمون أتقسهم «خليليين ». 

وقد بلغ من عناية الناس هذا الختصر أنهم جعلوا له فى جامع « القرويين » « حزابة » 
كا لقرآن «حزاية »؛ ود المزاية » هى جاعة ون حفظة القرآن التكريم أودن حنظة 
« تر سيدى خليل » >تمعو نكل يوم فى وقت معين » ويتاون مما ( حزب ) أو (حزین) 
( جزء ) من القرآن أو من ( صر خليل ) عبادة وتبركا » ثم دون ثواب ذلك إلى أدواح 
أهل اغلير الذين وقفوا أوتانا خيرية ينفق ريعها علىهؤلاء ( المزابة ). 

ومن العجيب أن ( حزابة صر خليل ) فى ( الةرويين ) يتناولون مرتبات شهرية هى 
أوفر وأسنى من مرتبات الكثيرين من ( حزابة ) القرآن الكريم !ءا 

وهران ( الجزائر ) مد ااسغيد الزاهرى 


نينا 
مضنا 


ترجو الاذارة حضراتالمشتركين الذين لم يسددوا قيمة اتر اتمم أن يبادروا بارساها 
دأ إلى إدارة الإلة وطم الككر رك 


03 - اتاب والا دراك الله اعم ودہ 


أو الماطفم الفنية فى صناع الردب 
بقلم الكاتب اللبق: الاستاذ امد عبدالحلم العسكرى 


إذا كان أدباء الغرب المعاصرون قد عنوا كثيراً بدراسة الآدب دراسة تحليلية مبذبة 
منظمة » فأنى أعتقد أنهم أفادوا كثيراً ذا النوع من الدراسةء واتهوا فى إفادتهم إلى إنادة 
الناس وتثقيفملكة الاحساسعندم عا وضعوه من المبادىء والقواعد البيولوجية الى تصور 
نا نفس الانسان وعقله وعواطفه فى تلف الأطوار والصور والآزياه . 

أريد أ نأقول: إن أدياء الغرب وباحثيهم وفلاسفتبم قد استطاعوا أن يستنبطوا من الادب 
العام الذى ندرسه فى المدرسة وف الكتاب أدبا خاصا أطلقوا عليه اسم « عل النفس » 
وجعاؤه كالمرآة المزحاة ال جلوة ترآى فبها نفس الجماعة الحدامة البناءة» التمحمسة الطائشة» الهادئة 
الرزينة؛ وتس الفرد المنعزلة المتواضعة؛ الخاضعة المستكيرة» العائية الظالمة الأوحةالطلموحة 
إلى معانى الدسر وألوان الايذاء . 

وأنت تستطيع بهذا العم الجديد الوليد أن تيز بين الاجناس والطبائع» وأن تقرأ الام 
المختلفة المتباينة فى أخلاقها وطبائعها ؛ ول كانت اللغة العربية قد خلت من هذا النوع من 
الآداب » فا ذلك إلا لان أدياءنا قد انصرفوا فى دراساتهم ويحوثهم إلى المنفعة الذاتيةدون 
سواهاء أو أن المنفعة الذاتية قد ارتفع تأمانها ىهذا العصر الذى ارتفعتفيه الاثمان ومست 
البضائع » فكانوا لها عبيداً نعم العبيد » وانطلقوا ينشدون مرضانها ولو كانت فى انبدار 
الادب واحطاط معانيه » وإدخال اللبجات الى لا تم إلا على الزراية والتحتير . 

أو فا ذلك إلا لآنالادب قد تواضع فى هذا المصر حتى احترفه كنير » نالغوقاء فوجبوه 
إلى غير قصده » وذهبوا يقلبون سطوره وآاته عساهم يجدوت يبنها من « القروش » 
ما يتبلفون به وما يشد أزرم فى مواطن الضراعة والدعاء والابتبال» غير ناظرين إلى ماينقاً 
عن ذلك من الآثار والنتائج » ولو كانت تلك الاثار والنتاتج فى إراقة ماء المياة وفى قتل 
العاطفة اللقية وتشبيع الفضيلة إلى مقرها الاخير !!! 


أثملون الجيل سرس 

والآن أغكرك ياصديق ياصاحب « المعرفة » لآنك أنحت لى نوعا من الدراسة التحليلية 
كنت أصبو إليه منذ زمان ؛ منذ ذلكاليوم الذى جلست فيهأنا بين طلاب الأزهر أستمع 
وأصغى فتليف وشغف إلى مايلقيه الشيخ علينا من المبادىءالمنطقية والقواعد الفقبية الدينيةء 
والأحكام التى خلس من محها أساتذتنا القدماء» ولا تسام ى بعد من الآفات والعلل ؛ وإنى 
لاعتذر لك عن مدعك والثناء عليك والاطناب عجبودك العظم الذى تبذله فى سبيل صناعة 
الدب ؛ تلك الصناعة الجيلة اللديذة التى قلت لك إنها قد تواضعتفى هذا العصر حتى احترفها 
بعض الغوغاء والسوقة فازلوا بها إلى غير منز طما » وتدلوا بمعانيها الى غير ما خصصت له ؛ 
فأشنقت عليها أنت من هذا العرضالمبتذل» وصرفت جبودك لترفعها ثم لتجاوها من ذلك 
الصدأ الذىكساها من جراء ذلك الاحتراف الوضيع . 

ولكنىأغود اليك فأوآخذك لانك فرضت على نوعاً معيئاً من الدراسة التحليلية» وجئتنى 
بشخصية كنت أود أن لا أتكلم عنها لكيلا أتهم بالتحيز والخاباة ؛ فأن قبلت هذه الواخذة 
الر رئة فأقبل معا تحيتى الصادقة على هذا الشءور الكريم الذى جعلك تود منذ زمان دراسة 
أنطون اليل » وتحب أن تجعل منه مادة أدبية للدراسة التحليلية المبذية المنظمة ؛ وإن مثلك 
فى هذا الشعور كثل اليستاتى ينثلم الحديقة» ويتعبد أزهارها وورودها لى ينتفع ويتمتع 
بها جميعالناس » حتى أعداؤه وخصومه الألداء ۽ وأرجو أن يكون هذا المثل الذى أضربه لك 
غير اضر عن الآداء» إذ نى أعتقد أن دراسة «أنطون»من الأشياءالغينة الى تتمتع ررك 
قبل غبرك منالئاسم وأفمع بها أنا قباك» ويتمتع يبا الناس هن بعدنا ؛ وقد تنتقل هذه المتعة 
الأدبية إلى أبنائنا وأحغادناءفيحمدوا لنا هذا الصنيم وتلك اليد البيضاء . 

كنت فى حياتى الدراسية الأزهرية أقرأ جلة « الزهور » ويترأها معى إخوانى الطلاب» 
وکنا تاسابق فى قراءتها انبا تفيدنا كثيراً فى دروس: الانشاء » والنحوء والصرفء والبلاغة» 
والعروض + وكان الشيخ الذى يدرس لنا تلك الدروس ألكن العبارة» مبهمالتعبيرءقاصر الباع» 
لا يدرك أسرار الاغة وبواطن الآدب المرب ى كا جب أن تدرك ؛ وكان يقاللنا: إنه فقيهوإنه 
عام وإنه أديب من طراز صاحب الصناعتين والاغانى والأمالى ومن إلييم من خول الآدب 
العربى ۽ ويقال لنا كذلك إنه مؤرخ عظم جد التأرخ فى الاثار الاسلاميةوفى « الحطط »الى 
اختطبا الملوك والآمرا اء والغزاة المسامون الذي تعاقبو | على حك مدر الاسلامية؛ ووصفها الم ريزى 
وابن إياس» وعبد الطيف البغدادىء وم نإليهم من قطاحل مرخ الطط والاثار » وكان 
الطلاب جي يصدقون مثل هذه الأقوال ويتقدون أن سكوت الشيخ فى مواقف الاحراج 
بمثابة الوقار للعاماء ۽ وكنت آنا أشذ عن إجاع الطلاب وأعتقد أت اله خ : عفا الله عنه » 


لا يعرف من الاداب العربية إلا بعض النظريات العامة الى يتساوى فى معرفتها الطالب 


يكيلا ا معرفة 


ص 
والمدرس » ويم بباكل الالمام حجمهور المتأديين والمتعالمين؛ وكان الشيخ بحس منى هذا ااشعور ˆ 
فيحنقعل: ويدأب عل التفن فى الأيذاء والأضرار لىء الى أن كانت مناقشة حادة بى ويينه» 
قال الشيخ فى خلاها : إنك ماق وإنك غير مؤدب ؛ وإن ككذا وكذا ال ۽ ومد يده فأخذ منى 
عدداً من جل « الزهور » كنت أقرأ فيه ؛ وتصفحه ثم أعاده وطلب الى أن أقرأ علنأمام 
الطلاب هذين البيتين : 
إن الكريم اذا نالته ممصة أبدى إلى الناس ريا وهو يكن 
يطوى الضاوع على مثل اللظى حرق والوجه طلق ياء البشر ريان 

فلما قرأتا فى إبانة ووضوح طلبإلى أن أعر ببما » وأن أصرف الفاهمافى ال الاعراب» 
فصدعت بأهره وأجيث طلبه » ولا اتتبيت أخذ الجلة ثانية وتصفحها ثم أمادها إلى وقال : 
إقرأ هذا ؛ وأشاد إلى مقالة سهبة جاء فيها أن مد بن واسع قال لقتيبة بن مسلم «إنى تبتك فى 
حاجة رفءتها الى الله قيلت » فأن بأذن الله فيها قضيتها و محمد ناك » وإن لم يأذن الله فيهالم تقضها 
وعذر ناك» ب فلما عم الشيخ هذا الكلام العربى ال جزل قال أعدنيه » فأعدتهمرة واثنتين وثلاة : 
الى أن ابم الشيخ فى وجهى وقال صفحتعنك ؛ وطلب منى أ أعيره ذلك الجزء عن عل 
«الزهور » فأعرته إياهء ولا اتتهى من قراءته أرسل إلى أنطون الميل قول له :عدنىمهتركا 
فى يلتك » وكا نكا وصل إليه عدد أحضيره يينيديه وأخذ يدرس لنا فيه الآدب العرى فى 
ملف أطا اره وعصوره حى اشتهر عنا هذا وأذيع؛فوصفنا يعضهم بأنناطلاب فى الأزهر انب 
وجسما ٤‏ وفی عل «الزهور» روحا وعقلا وعاطفة . 

HER 

أصبح معروقا عنا نحن طلاب الفصل ادبع من السنة الحادسة الابتدائية » أننا نطلب الع 
و الآدب فى مله « الزهور » التى كان يصدرها أنناون اليل » وأصبح الشرخ الذى يدرس 
نا الأدب هن «شتركيها وقرائها ؛ وكنا جميعا قرأ ما يكتب فيما من القصص الأديية ارائعة 
والفصول الاجتاعية الملسة الخصبة بشخف وإمعان ؛ وكناججيعا نستلذون قراءتها فنستظبرهاء 
ونتفيم معانيبا ونتقصى أحكامها وعظاتها فى كثر من اللهف والمْنان ؛ فاماكان آخر ااسنة 
وتقدمت إلى الامتحان الشفهى» سألنى أحد الأساتذة أن أقرأ له شيئا من «الفوظات » فى 
الشعر أو فى النثرء على أن أذكر المصدر الذى استقيته منه » فعدت إلى ذاكرتى أستحنبا 
وأستجمها وأستعديها على هؤلاء الأشياخ الذين كنت أتمرد علييم فى كثير من المواضع + 
كا تعر فأنت؛وأخذت أقلب فى رأمى ما قد قرأته إلى أن تذكرت قصيدة لشريف ازى 
اکت درست ىة «اازهور» حاء فيها : 

وم صاحب كارمح زاغت ككعوبه أن بعد طول الغمز أكف يتقوما 


ا 


أنطون الجيل A0‏ 
تقبك منه ظاهر متبلجا وأدمج ذونى انا متجہا 
فأبدى كروض المرت رقت فروعه وأضر كاليل الدارى مظما 
ولو أتى كشفته عن ضبره أقمت على مابيننا اليوم مأنما 
كعضو رمت فيه الليالى بقادح ومن حمل العضو الآلم U‏ 
إذا أن الطب اللبيب بقطعه أقول' عى طنا به ولعلما 
صبرت .على إبلامة خوف تقصه ومن لام من لارغو یکات ألوما 
هى الكف مض رکا بعد دائها وإلت قطعت شانت ذراط ومعهما 
دع المرء مطويا على ماذعته ولاتشر الداء العضال فتندما 
إذا العضو لم يولك إلا قلدته على مضض لم تبق لجا ولا دما 
وان لبوق اعفان ١‏ الاذى ٠‏ تدرش لأت :يلق أجل وات 
وبعد أن قرأتهذه الابيات سألنى رئيس اللدنة عن المصدر الذى استقيتما منهءفقلت:إنه 

إسيدى الاستاذعلة « الزهور »»فأجابى : عل الزهور ! ! ! فم تصدر ؟؟!! ومن ذلك الذى. 
إنبا تصدر فى القاهرة لصاحبهاورئي سحريرها أنلون ايل ؛ وهنا بدرت 
منه بادرة أعتقد أن شيوخ الازدر يستنكرونها الآن أو دجتدون على الاقل أنهاتتضمن العا 
المراح » تلك قوله : لا آظن هذا صحيحا » إذ لست أعتقد أن «سيحيا كائنا م نكانقدتعمق 
فى الآدب العرنى حى اتتهى إلى مثل هذا الاختيار الظريف ؛ العذب الأصب !!! 

: اتتنهى فى دراسة الآدب الم ربى» 
قد اتتهى من هذا كله الى أن ُصبعقله 


لعدرها ؟! 


ولكنة ياسدى الأستاذ «سيحى دينا عرف آدبا 


إلىءرف خططهوآثاره؛ وضءته وخفاءتته» وبهائهورو 


خذواهذا الموضوع 


هيز انا ووضع فى كفتيه صحیح الادب وزائته ؛ والى أن قال لا فى 
فادرسوه على شماع تلك المكة الى ير اليا » وخذوا هذا |اشعر فاقرأوه وأمعنوا النظر فيه » 
ثم صوروا لى العصر الذى قيلفيه ؛ وخذوا هذا المقال فاعثوه وحصوه» واستنبطوا من بين 
سطوره وألفاظ هکل الغايات التى يرئى اليما ؛ ولإس<سنا أن تعاوا ذزك-فسبء بلقازنوا غايات 
الآدب العرى ووسائله فى القرن الثالث للبجرة أو الرابع مثلاء وبينغاياته فى هذا الةرن‌الذى 
| تعيش فيهء وانظروا الى ناسية الشعراء والتكتاب والادباء والفلاسفة فى تلك العصور الل والى» 
1 ثم انظروا الى شعر ائنا وکتابنا وأدباٹنا وفلاسةتنا فى هذا الءصر > واقتدوا بهم فيا هو حسن 
أ وجيل » واعذروث فما بدر منهم من النقص أو العقم ب 1 
| ولس الأدب عندى هو أن رأ كب الآدب وتستظبرها عن ظهر قلب؛وأن تعرف ادع 
الموئفات الادبيةالعر ببةء وتار ع مث لفيما وأشهر ال مو ادث الى حدثث طمفى جيانهم ؛ وليسالآدبه 
٠١‏ عندىكذلك أن ہم تار ع قيام الدولة الكلدانية أو الاشورية؛ وأن تبحث فى حروف اللغة 


سمس امسن وحور a‏ 


كمع المعرفة 


1 
العربية المعروفة عندنا عروف الهجاءء أهى ياتر ىكلدانية أخذها العرب عن الكلداثيين دون 
“تبديل أو تغيير؟ أم أن العرب م الذين أنشأوها واصطلحوا على وضعها ببذه الكيفية التىنراهاة 
وهل هذه المروف تاصرة عن الآداء والتعبير أم أنهاسلدت »نكل فة وأضحت هن الكال بحيث 
'تطأعلىء لهالل وس وتحنى ها الرقاب والحامات ؟ أو أن تبحثفى تار بعااسيادةالةو, هي فى الاسلام 
و السيحية أو البوذية أو الوثنية أو اليبودية؛ أو فى غيرها من الديانات واللل ؟ وآن تقرأ شمر 
الموادث التى وقحث للا نبياء والرسل والديسينإبان تبليههم الرسالات التى نيمات ېې وهل 
یا ری تلك الرسائل «وضوعة أم موحى بها ؟ وهل جاءت إلينا كا أوحى بها من غير تحور أو 
"تبدي لأمقد زيدعليها أشياءلائز التجهلها الهاليوم ؟ أو أن تعجب من الدولة الفاطمية لم | كثرت 
من بناء المساجد و إقامة المعابد والتكايا فى »دمر ؟ وه لكان المت السياسى عند الدول الاسلامية 
غير هوب الجانب إلاإذا اصطيغ بالصبغة الديفية ؟أم أن تلك الدو ل كانت تجبل ااسياسة وكان 
الذين عندها هوكل ثىء؟؟ 

أقول ليس الآدب عندى مثل هذه الاشياء -قسبء بل إنه هذه الاشياه كلها شمعة فرط 
أنتلبسها تمس الاديب» وأن تتفانى تلك النفس وتحتجب عن الاعة فى صورتها المادية على أن 
تنغذ یما وتترج بها فى صورتها العنوية » أى أن تعس الأاديب هی التى تبدى الجاعة وتومهاولشىء 
ا طريق المستقبلى الشائك الوعر من غير أن ترى اج اعة ذلك الذى عسك ها للصباح . 

وهكذا «أنطوناجميل» » تراه يغذيك ىكل يوم بغذاء جديدءويشىء لك الطريق الى 
تسلكه من غير أن تراه “وعكذئلات أعرف أنطون وأتغذى بأدبه وعامه وياله زهاء العشرة 
أعوام من غير أن أراهءفلما رأيته وجلست يحانبه شعرت أنه أديب بالفطرة وبالسليقة . 

وتاك هن العاطفة الفنية قصناعة الآدب ؛ بل هى العاطفة الى تلب سكل عاطفة؛ وتفذيها 
وتضيء إليها الطريق من غير أن تمن عن تسم » ومن غير أن نقيم حول لوث ٠ن‏ ألوان الجلبة 
:والضوضاء ؛ وذلك هو الاد ب كا بحب أذيكونء أو لعبارة أوضح 9 

هذا هوا نلو اجميل» کاب أن تېم أنطون قبل أن أغرفه أو (تصل به ء فأما الحديث 
اعنه بعد ذلك : بعد دراسته وعد تحليله أدبا وفنياء فذلكأمى يطول شرحه نرجئه إلى مقال 
تال إن سمحت ٩‏ أجد عبدالمليم المسكرئ 

ن 
حذر صاحب «العرفة » حضرات الكتاب والآدباء» وأصدقاء «العرفة» و هتر كما جا 


,وأحاب السارجوغيرهاءمن اعتاد أى شخص يتقدم إلى حضراتهم بدعوى تيلا أو الاتصال 
ينا أو العمل معنا » مالم بحم لكتابا يوضح صفته » وموقعا عليه من صاحب الجلةوحررها. 


تراف 
قل الاستاذ جد السيد 


عزيزقى سيرة ! 

لست أعرف واه ياعزي ىكيف أ كتب إليك وأنا أنوء بأعباء ثقيلة من الوجد والآلم؛ فأنا 
الآن تحت تأثير ذكريات ناهكة ؛ لعم | ا 5 ريات مۇلمة وعسة إلى تسى التءسة بقدر مافيها 
لکن عنفتهاعنى ما بخيل إلىم نأنا فىهذهالدنيا سوقون_خ تضغطقوى 
ء قد تكون عببة إلى تفوسنا وص مليعة بالنذالة والجبانة . 

وأريد أن أعترف لكأن ال نسانمها وى من فطنة وذكاء لايستط يع مطلت أن يدفم عن نفسه 
الأقدار ... الأقدار الموفقة أو الأقدار القاسية على السواء» ثم ألسنا فى النباية مسوقين إلى 
مادو مقدر لنا وسئلاقيهك هو فى سحل الازل؟ 

والمرء يس لام ليس يدرك والعيش شح وإشفاق وتأميل 
ولكنء ألا بوجدماخف ف لام العذاب ؛ أو ما يلين من حدة الام وقسوة وخز الضميد 


5 ال 
1 0 


كون الاعتراف عتما ء نعم قد يكون فى الاقرار بالذنب نوع من طلب الغغرآن . ٠‏ 
مال فى طلب‌الغفران استجابة للنفس ؛ وإراحة E EE‏ 
ى بهذاء وهى مُكرهنى عل أن أبوح لك بسزى؛وأطلب إليك أن تغفری لى هذه 

الزلة بكاأنك أنت من أ. أجرمت فى حقه» وكا'نك آنت صاحبة الق فى المغفرة دون سواك ! 
ولكن ألم تبوحى لى بسرك... وتظهر:ىعخبيئة تقك حينكنا جارينفضاحية (واحات 

عين شس ) وكان ذلك الجار الاعزب يشاغيك داتعا ؟ 

انا ا کون هذا #وكيف أن يد الموى قدلعيت بك فنزلت إلى الميدان... ولكن 
الفارق بيننا أن ك كنت اقلةموفقةء صبرتك التجربة »ثم خرجتمنها سليمة تنية كقطعةالذهب 

لاتزيدها النار إلا صفاء وها .. أما أنا المسكينة فقد انعكست مى الآيةء وحاربتى الأقدار. 
اذ کرن قريب زوج ! ذلك الرجل الطويل الاسر الذىكان يزور ناكثيراً . .. وتعرفين 
أنه كان تاجرآ واسعالثراء ؛وكان ذاك الرجل قد بنى ا یی ا 
روج قن لل يطلل تات المالية . . . ومن سوء المظ أن ن الثاروف عا كت ذلك 
الرجل فأفلس؛وقد خسر زوجنى بسبيه مالاكثيراًءثم اشترى من وكي لالد اثنين مار له وأقمنا به» 
وأعتقد أتى لست فى حاجة لآن أعرفك من هو زوجى ؟ فأنت لعرفينه . ...سليم القلب مفتونا 


فى عدر 


مايا المعرفة 
بحب أهله؛ ولا أطيل؛ فقد شاءت طيبته أن ينشىء لقريبه ذاك مسكنا فى زاوية الحديقة الثمالية 
الغربية»أقام فيه الرجل دو وأهله . 
HEHE‏ 
وكان اذ لك القر د يب ولد جيب يطلب العاف المدرسةالثانوية ... قعدت به ظروف أبيه اللارئة 
عن !كال دراسته ... ولسث فى حاجة لان أصف لك من هو ؟ فلك رأيته فى دص فى 
إحدى زيارائك لى » نم هو ذلك الفتى الاسر ذو العينين المتوقدتين ذاتا الأهداب الطويلة 
والنظرات الساحرة ... حقاً لقد فتنى بنظراته وإلماحه . 
ولقد كنت قدمتله يداً؛ٍ ذلك أتى رجوت زوجىف أن يتولى إعام تعليمه» فطل‘ هذا 
اجخيل؛وعر فى تلك اليد... 
وقد تكون قصة مسلية أو مضحكة أو مبكية » أن موی طفل امرأة . ... ولعن الزم 
حقاً أن تجاريه تلك المرأة فى الغواية والضلال . 
ولقدكانت فتنة بل وسخرية ياسجيرة!فانا كنا نستضيف ذلك الولد فى أحيان كثيرة إشنفاتا 
عليه ورحمة به... إذما كان يتبياً له مطالعة دروسه فى بيت أهله فى ددوء؛ وكنت أرى 
من صا أولادى أن يطالع دروسه معهم فى متزلنا حتى يشجعهم ويغرممبالاجتباد؛ فلتدكان 
ها موت للغاية » فأفشحت له من صدرى أو هن ص-در مارل ٤وث‏ جهنو زوج علهذا 
وأعاتىعليه . 
وف لعض الأحيانكات ألظه وهو يرمقنى إعين حائرة فى ثنارات منقدة جاعة فما من 
معانى النتنةوا الغوايةالشىء الكثير؛وما كنت أعبأم ل اءفلءله ير الى«شفقة عليه فينظار إلىشا كرا 
متألما؛لكن نلك النظرات تكررت ثم تمادت فى المكرار: وفى بش الأحيانكان بصو بإلى 
عيفيه الناعستين ولا يخشالى. 
وأخيراً فلا عت ف: لقفد هزمتنى ثنارات ذلك الولد؛ وأطمتنى معان ى كثيرة ما كنت أعرفها 
من قبل» حتى لقدكنت بعد هذا أحس کان نظ انه إلى»شىءأحبهء أو على الاقل أرتاحإليه؛ وانه 
حين لا يرمقنى بحدقنيه الملوتين أشع ركا تى لست «نشرحة ولا مختبطة بالحياة . 
أواه يارى القد أسرتوعيو نه فھی سر سعادتى وهر شة الى ؛فأنا لم أعر فهذا الذىيدعونه 
المب « المب الاثم » إلا ف تلك العيون؛ وقى سحرها الجذاب . 
أحيبت ذلك الطفل؛وثقد كانت كييرة علأن أحبه؛ ولن أنىخجلى منك وإشفاق ع نى 
حين لظت على ذلك؛وحين ألقيت إلى أنه يريد منى شيقا . 
ولقدكانت زيارات منعشة ومحببة إلىءتاك التى كان نحن إياها فى غرفتى أو فى الشرفة 
حيتماكنا نلعب ( الورق ) أو تتخذ أية سلوى أخرى... وما كانت لى حاجة بلعب الورق خير 


A۹ الاعتراف‎ 


أزيجلس أماتى طوال الوقت يقتلى بنظراته وابتساماته؛ فأنا أجدكثيراً من اللذة فى أن تكون 
نتيجة اللعب ألى مغلوبة وأنه الفائز . 

)كن زوجى يعرف عن هذا شمَاء فهو لا يان فى الميانة » لان الزمنالذى عشناه ما 
كان كيلا بأن يبتى من جهتى مطمئنا راضيا عنى»ناحما بى وبأولادى. 

ولست أتحيف المق ولا أزكى الباطل» | إذا قلت نك الآن:إن إغغال زوجى لأمرى- فانه 

ن بمنحنى العناية الواجبة؟ أ - تحنم مل أن لق سر إلى الرذيلة» وأن أقع فى حمأة 


نون ... ثم من تلك التى تستطيع أن تزعم لنفسها العصمة فتدعى أنها هبطت من السماء » 
أو أنها ليست إحدى بنات حواء ...؟ 
ع 
ولقد شاءت العواظف الجاعة ونزوات الموى الشريرة أ يرتفع التكليف من بينناء وأن 
تقارف أمورا ماکان أحرانا بالبعد عنها ؛ فاكنت أتحرجعنأن تد د يدى اليه بلتلمة أو لكة 
حينا کنا تنلاعب»فأغراه هذا على أن يبادلنىأعمالى سواء بسواء. 


0300 
وف إحدىتلك الأمسيا تال تی کان يذهب فيها زوجنى وأولادى للرياضة_وك: كن تالف فى 
لرك .. لی أقاب,صديق ولعم به 3 ففى الم قأنى كنت قدسئمتالتازه والتربض ٤‏ وسكت 


كل شىء لا يكو نمعى فيه_رحثا نلم بأ 1 »و بدا لى اللعب تلك الليلةحارآ» متعاءفكنتأجرة 
ن لعبة إلى أخرى؛ و؟جرينا وم لعينا وم تصادم تأجسامنا بقصد ولاير قصد ... ولكن 
كلتق جمانا كنت ت أحس المياة وأحس لذاذة و«تعة حاوة» بل وإسرافا فى «تعة حببة؛ 
وكنت تحت تأثر هذا الشعور أستزيد صاحى من اللعب والمرح؛وكانهويباريني ف النشاط. ٠‏ 
أوه !! لت عرف لعينا ساعة أوائ: تتین وور عا ثلاثاء وڪن لعل وم تام + O‏ 
رغبة فى طلب المهادنة .. . وأخرآء وأخيرآ جدآ وقد احتوای الاجهاد وأضناأنى الاعیاء - 
اسطدمت قدى بالأرض فوقعت عل النسكا؛ وكان هو يجرى خلفى فوقع فوق .. . أية اة 


وأى جنون يأتتيرة 0 عن الوجود لظة ثم قمت | ىء وراح دو الآخر 
يبسىءوجلسنا فالشرفة صاءتي نكا" عا قد أصبنا بعكروه . 

> أنبوضميدى»وم احتملتهن 1 لامتلك الصدمة!. .نعم 1ك عانيت !وک أذرفت دموما! و5 
قتللى وخر الضمير حتى صمِمت عل أن أقطع إصاح ىكل ص ٠‏ 

لك نحيناكان يأ إلىمتز لناكن تأر الى منغير وعى ولاشمور- قد هيأتهالفرصة . 

كنت عجرمة ... وماكنت أحسب قبل هذا أن مقارفة الرذيلة والادمان على مقارقتها 
.عيتانالقلب»حتى ليكو زشيئا عاديا أن يقارف الاننانأية حماقة تكررت . ثم لقد أتمدراسة 


ع ل لص صم ررس 


موسر المعرفة 


ص ك5 1 کے 
القوق؛وجعله زوجى سكرتيراً ل٤‏ ْم تعين بعد هذا وكيلا للنائب العام وسافر للا قال وعلاقتناا 
كا هى ... وكناتتقابل فى المازل وخارجالمتزل وک ٹ کا لی ألم الفراق E‏ 
له ويكتب لى؛وتبادلنا رسائل الحب وكتب الغرام؛وكنت أحسب أن الزمان قد صغا لى وأنى 
جد سعيدة ومغتبطة؛ فهأنا امرأة متزوجة بحبنى زوجى وحب أولادى: وأنا أحب زوجن 
و صديق»وأئعم بالاثنين» وكل له ف قلىمكان؛ فأية سعادة؟ وأية غبطة؛لقدكنتحين أفكر 
فی هذا أغبط تسى ثم أخثى ا مستقيل؛ وكا زوجى رجلا عبا للحياة» لحا فهذا كل الالحاح» 
وكان سعيداً بى طوال تلك السنين» وأنا به جد ختبلة» فهو لابرهقنی بتتكليف؛ بلولاببلاب 
إلى أن أكون إلا كا أريد؛ وهاهو ص دی عرق سە عورا کا رآنى؛وحين لا أبدو أمامهمرحة 
طروبا كان يأل وتضيق به الآرض على رحبها وسعتما ؛ فلناذا لا أسعد ؟ ولماذا لاأ م 
اذا أخفى المستقبل ؟ 

لروجى أيامه > ولبيى أويتاته المعسولة الماوةه وهی دا فخيلتى وفقلبى . 

00 الطالع أن أحداً منغ لا يفكر صاحبهء وأنا يين الاثنين لعوب طروب» 
أمنحها السعادة؛وأجنى » نكاما ثمار الب وجنالمجة وال رور . 

OE‏ أنت يقع زوجی برسائل صديق التى أقدسراء فهى لدی نعم الساوی‌عند 
الغياب ...فاذا خرجت لبعضشألى ء وضعت « حزمة الرسائل » الملاوفة فى جل أجر 
واللدزومة بخيط من المرير الأخضر جاناً فى حقيبة يدى ... فاكنت أخاف على شىء ف الانا 
غيرها . 

وى إعض الآيام ذهبت إلى المدينة واشتريت بعض لوازى» ومنما خطايات كنت أوصبت 
عليها من وربا کی أبعث مها إلموصديق رسائل غرام ... ولا وصلت إلى(ميدازالتية) ادن 
حقيبتى فلم أجدها ٤ء‏ وكنت قد تأبداتها منذ زەن وجيز. 


وأنت العرفين ماثعلنى :من قلق وخوف على ماف المقيبة ۽ فعدت دحشة عرتاعة أذرع 
(الموسى) كابوت ولاجيبء ولا من «خيث ؛ وأا يأست من العثور على المقيبة لم تكن لى 
ندحة عن الرواح ففعلت؛ ولسكن كان اليأس والقنوط ياديين على وجعى؛ وف اأساء عل زوجى 
بالحادث من الخادمة ... فأبت عليه مزوءته إلا أن يرخه عنى» ويِظيب خاطری + ثم طلب إلى 
نسيان هذا الحادث التافه الذى تع فكل يوم لكثير من الناس. 

ولقد مر ذلك اليوم؛وكا تی قد نسيت ما كان؛ فان القلق الذى ساورى كان منهؤه الموف 
على الرسائل ؛ وقد هدتنى فكرتى إلى أن القيبة قد وصلت بدالسارق:وهوما شأنه بالغرام» 
ورسائل الغرام ؟ إنها لا نهمه » فسيحرقها أوسيمزقها » وعلى أسوأ الفروض فسيلقيها فى ذلك 
الوكر الذى يعيش فيه» فتلتهمها الأرضةوالعناكب. 

بوق أخد الآيام حضر زوجى ف الظهيرةكهادته»ولكن وجهه كان أصغر مغبراً كأنه 


الاعتراف ۱41 


نادم من سفر طويل » وكانت عيناه تقدحان بالشررءونو نو اجذه بادية؛ وكان حمل بنفسه «حافظة» 
القضايا عل خلاف عادته»فقد كان يحضرها له أحد موظفيه . 

سألته فى إشفاق وخوف: ماوراءك ياحببى ؟ فأشاح عنى بوجهه ا مصفرءوتركنى ومضى 
لثرفة مكتبه + ف أشك حينذ اك فى أنه قد خسر بعضقضاياه اه الهامة؛ وهو من أجل هذا >زون؛ 


» وليس محامياً صناعته إبداء. 


ى 


كف 


ن أجل هذاء فدخلت او مته طف 5 
عن هذه العادة اة وار فك » وماذا يذيرك وقد أديتواجيك فأخطا القافى 


التقدير ؟ 

عب بل فتح” الحافئلة»بعذر وغضبءوأخرج متها خطابا ناولنيه فقرأت 

حضرة صاحب الغزة الاستاذ ... الحاى: ميدان ... 

رداً ع لکتاب عزتم ارقم ۸ال جاری ترسل معهذا يد تعلق |اسيدة حرمك ‏ وكان 
فد عثر علا بعض الاشخاص فى(ااسكة الجديدة)ومعهامابای : 

عدد صنف ابت 


1 منديلحرير رجا یکی رکتب عليه بالافر تجن حرفا ۴1 


١‏ حزمةماموفة من لرسا” ل بعنوان السيدةشوقات( حفظ بعباك البوستة) 


جنبات ورق بنكنوت وعشرون ملما. 
قيمة العثشر وتسلٍ لمن عثر بالحقيمة كالاصول. 
وتتماوا تحيات ... امور قم الموسى7! مارس سئة ۱۹۲١‏ 


دنا 
كنات ره الآولى إلى ذلك الكتاب اللعينقدذهبت فى إلى المحم :وقد بقيت لحظات 
ث؟ وماذاكان ؟ ملت قدماى وتضعضعتقواى: 0 لىالارض» 


قد أطقت عل الارض :ا انر ا أثوء به م 
أخرى غيل 1 لى کان هذا ا جل قد أصبح جلا iY‏ آنه من ثلج ٠‏ 
عن الوجود ثانيا وق لكات کا ا ETNIK‏ ا ا 
أريد أن لا يعر ف فيرعبنى الموف من ن هول الطب وفد اخته » فأقضور فى تلك اله حظا تكن 
حيوانات الجحيم تمد إلى ر أعناتا وبل وأفواها واسعة تريد أن يتلم تبتلعنى “أ و کان نارآ أضرمت 
من حولى وسا لق فيها....[ه ! با مول العذاب ! وسوء مالقيت . .. بالاختصار قد عدت إل 


خذى الرعدة وأغيب 


وس المعرفة 


م کے ا 
االدنيا صرة أخرى » ولکن ماعدت لاعس کا كنت » بل لای جز الى وأتقبل سوء ماصنعت 
.بداى ... فأنا أعيش الآن عيش المقارة والنذالة “ فروجى قد أضربعندخولالبيت/ وتسعة 
شهور قد ذهبت وهو لم ينس لی جرى ؛ ولو أن الآمى وقف عند هذا المد لكان المي 
مما عتمل أو يهون ... ولكن هناك أمورا أخرى تسب العذاب » وتثير الشجونبفقد سم 
.زوجى المياة وعافها > فهو بحيا حياة المكره أو المريض الذى أزمن معه داؤه المضال فيو 
لا يبرأ» فلا هو حى ولا هو میت فيستر ع. 

ولقد أخبرتى ( سكرتيره ) أنحال المكتب المالية ى سوء مستمر؛ لان (البك)لايواب على 
الحضور فيه » وأن عملاءه لاحدونه حين يطلبونه : وحتى إذا وجد قات أحداً من الناس 
لا يستطيع الدخول عليه ... وهو الآن لانترافع فى قضاياه المامة . . . وقد أضافالسكرتير: 
أن خيراً لسمعته أن يصفى أتماله .. . تصورى معى ثم ارئى لالى» قن أريمة] لافأو 
خسة لاف جنيه سنويا كانت إيراداً للسكتب قد ضاعت وعلى شفا أن نضيع نهائي من أجلى 
.ومن أجل حماقتى بم تصورى الانكى ف الام الممض؛ذلك أن الرجل يكاد عوت هو الآخر... 
«وابنى وابنتى ماذننها إذاكان هذا حظ أبها وأمها المقدور لا فى سجل الازل؟ 

آه ياسعيرة !... فالبنتغخطوبة منذ سنتين منموظ فكيير؛ ونحن منذ هذا الحادث المشكوم 
انسوف ؛ فاذا عساه تحدث لوعرف السر ؟ ماذا عساه يقول او عل أن أم زوجه خاطثة ؟ 

وابنى البكر اذلك الفتى الغض الذى يتيه فى بذلة الضابط تحمل السيف ليدافععن الوطن» 
ماذا يكون حاله لو عرف أن أمه خائنة ؟... آه ياربى! ماذا فمل هذا الشاب الذى يتقد نشاماً 
.وفرحا بالدنيا لو عل المقيقة ؟ نعم! ماذا يعمل بنجومه المضيئة ع ىكتفيه»وبسيغه اللامع فى يديه 
إذا عرف أن أمه خاطئة قد خانت ... واستحقت قرارة الجحم ؟ 

ثم ماذا أفعل أنا لأرتاح ويذهب هذا العار ؟ اأموت ؟ وكيف أموت إذاكان فى الموت 
.ما ينجن ھۇلاء البؤساء ؟. 

انحر تقسى؟ وكيف أتتحر؟ وماذا يكون نصيب زوجى وأولأدى منالعار والفضيحة ؟ 

لقد طلبت الموت ولم أجده » وأنا الآزحائرة مرتاعة ... ويلاه! ويلاه! لقد أصبح اموت 
ال يطلبه الناس ولايجدونه. 

ستسألين:وماذا فعل صاحبك؟ سأشيع فضولك: لقد مات» نعم اماتمنتحرا ا بالسم الأبيض؛ 
موهأنا قد خسرت زوجى وخسرت من کان السببءثم إنى عیوشكآن أخسر قسی‌وأبنائی... 

أليس لهذا الداء من دواء ؟ 

فى اتتظار الجواب . . . أختك : . و.ك 

طبق الأصل جمد السيد 


لسك 


لكاتب الفر نسى اندريا تيريت 
AF‏ — 1۹۰۷ 
ترجا عن الانكلزية 
تمد برجت الموظف بالمساحة 


غادر القطار محطة(سيسترون)» وم يبق من المسافربن سوى المصو رأسيريتكابنديت وأمامه 
ناة؛ولآنه استق ل القطار فى بدءرحلته فى الفجر من (بيرتس)ءفقد غلبهالنوم فراح سيا تميق» 
واستقيظ عند بذوغ الشمس ف الوقت الذى فتحت فيه التاة عينيها الناعستين » وألقت الجار 
ذا اليوط السوداء السميكة الذ ى كانت ترتديه جانا » وأخذت ترجل شعرها البعثر اخيل » 
وبل وجببا فى اة عتغيرة . 

ويلوح أنها تناهز الرابعة والعشرين من سنيها » تملوءة صحة » عيناها زرقاوان جيلتان » 
نشعان شعاعا جذايا » على شفتما العليا خال الال . 

لاحظ المصور هذا الال » وأشداه خصرها النحيل » وقدها الأهيف اليل » وصدرها 
الناهد » ويداها البضتان ؛ وبينا يرمقها خفية » إذ رآها قد أخرجت من حقيبة سفرها رغيفا 
من البز ال اف » ثم أخذت تبحث فيها عن شىء بلا جدوى » فلما أعياها البحث » استكنت 
فى مكانبا » بعد أن تنبدت تنهدة قصيرة > فأخرج المصور من حقيبته؛ مدفوعا بعام ل الشفقة» 
قطعة من الشيكولاتة » وقدمها إلى الصبية » وقد ارتسمت على وجه ابتسامة تنم عن طيبةطبعه 6 
ويده اليسرى تعبث بلحيته المعدة قائلا : انيح لى أن أقدم نك قطعة من الشيكولاتة عوضا 
عا شاه 

وبعد تردد » قبلتها شا كرة » واقترحت أن يقبل هو أيضا نضف رغيفها ء فقبله ؛ وأخذا 
بأ كلان بشبية قوية ‏ بيناكانالقطار ينبب سمل (بوش)ء فلم يفتعا أن تكتحل أعينه) عشمد 
الال الشاعخة الترامية على بعد سحيق» وكذا المدائق الغناء النامية حول الدور الى تعاوهاء 
وأن بزودا أنظارها عرآى أشجار البرقوق والكريز » والجداول الى تجرى على المنحدرات 
النمكسة عليها أشعة الشمس فترى كالفضة الجارية » والتكلا" الناعى ف المروج و الزهر يبدو فيه 
كالنجوم الساطعة- 
(مبل-) 


ل المعرفة 

وهذه الا كلة البسيطة أزالت الكلفة يبنا » وفاز المصور بثقة رفيقته ؛ فأخذ حدثهاعن 
سنه » وصناعتهء وأشغاله» وأخبرها أنه آت من (سانروظيل)» وذاهب إلى (جرينوبل) ليقابل 
عملاءه بشأن إعض الصور ؛ و#عائلة واحدة بتجرون فى 36 القفازات » ليس فيم فرد يفخر 
بحسن خلقته » ينعمون بثروة طائلة » ومعاملاتهم حسنة » تمأخذ لشرح لعبار ا تتبكمية وصف 
نماذجه المستقبلة » فضحكت الفتاة من قرارة تفسها » وأخذت أواصر الصداقة تستحك بينعا؛ 
وفبمت منه أنه يشتغل فى التصوير » وفهم هو أيضا منها أنها تدعى الا نسةاويزا ؛ وعرضعليها 
أن يعمل هما صورةءعلى أن مكث يومين فى (جرينوبل) . 

فقاك له وحمرة الحجل تكسر وجنتيها : أشكرك » ولكنى لن أذهب بعيدا إلى ذا 
البلد » وسأتخلف فى مونستیرد ىكايرمونت ٠‏ 

وبدأت تفس عليه تار ع حياتها : فبى صرببة تشتغل فى أسرة »مسجل ف (| كس)» يتيمة؛ 
ليس لها من تمت لهيصلة القرابةسوى عمومة يعيشان فى (مو نستير)ء وها يعملان على زواجها 
من تاجر معروف هناك أعزب » ليس له أبناء» يدع (ليشوديل) ؛ وهی آية ازيارتها فى 
إجازة عيد الفصح » ولتقابل هذا السيد فى دارها ء لآنها لم تر سوى صورته الشمسية . 

واستمرت فى حديئها بصراحة قائلة : وإن هذا الرجل قد بلغ من‌الكبر عتياء ذومظور 
لايبعث على الرضى ؛ غير أنى تعبت من سيطرة الغير على » ويحزتى آن أخياوحيدةلا انعم عن 
يبادلى ال مب الذى لم أتذوق أى قطرة منه » ولو أنى أؤكد أنعشرته لانسرنى ؛ ولكن أن 
أو اقل كزوج 
5 ا الاعترافات »كانت تتأوه وشنتاها الجراوان الجيلتان مفتوحتين 
قليلا تظطهرمن بينهما أسنانها الثولؤية » ورأى المصور فىعينيها الزرقاون الجذابتين ذلك البريق 
المغرىء الدالعلىعذابالمرأة الى تنشد الحمب» وتتلبف عليه وتشتاق لهءوهذا القول المق على 
عو اهنه؛ وهذاالاسترخاء بير حذرء يغرىع لقب لالتى تتطلبها شفتاهاء و اعتر افها الصرع بتعا 
من وحدتها فى المياة ‏ أيقظ فيه الرغية إلىمغازلتها » وتلك العوامل عبتمعة » بعثت فيه اليل 
الشديد فى أن عل عل هذا الشريك الجهولءالذى تحن هذه الفتاة لقضاء سنى شبابها معه. 

فصاح قائلا: عجبا ! أتحكين على تفسك بالزواج من صاحب حانوت عجوز دمم الخلقة ؛ 
وتسجنين فى قرية ؟! هذا أمر مستحيل ! أنت فتاة جيلة » ولس من حقك أن ضح بنفيك 
على هذا الوجه » وتقضى على فثرادك » أرجو أن لاتقترفى هذه الجاقة . 

وليقوئ احتحاجه أمسك يبدسباء فضحكت ف بادىء الآمر واستسامت إليه » ولكنه 
أخذيضةطعليغاشيئا فشيعاءقفزعت وحاولتعبثا أن تسحبهما من بين يديه» وفى أثناء ذلك اعلا 
القطار هضية عالية قد ران عليها الضباب الماع »ثم اجتاز بعدئذ مرجا أضاءه نور الشمس » 
قدفعم إلى العربة هواء حمل إعض الزهور البيضاء الساقطة من أشجار التكريز » يكسوها اثلج 


لويزا موس 
| امتلاأت العربة بأررج الربيغ ء وسار القطار بعدئذ اة فى ظلمة تف قشديد الاك ٤‏ ماستتخدم 
المور هذا الظرف » وجل سبجوارها يلاطتها» ولف ذراعه حول خصرها »والفتاة فى <يرتها 
ندافع عن تفسها » يكسو وجبها الحجل » وملا مشاعزها الوجل ؛ حى خرجالقظار إل الضوء» 
فعاإ ليما بعض الاطنعنان » بيناكان يناجيها المصور قائلا + دعينى أحبك . 

ولم يلبث أت عاد القطار إلى سيره فى تفق» بحتى فزعت لويزا» إذ شعرت بشفتى رفيقها 
الجسور» تنهالان على عينيها وشفتها تفيرلا » واعتر اها فى الوقت نفسه شبق ورغبة مغرية» إلا 
أا أمالت رأسها وقاومت إضعف » وأتقذها من هذا الموقف عودة القطار إلى الضوء ووقوفه 
أماممحطة (سيليز)» فتنبدت ؤتراجمت خجلة » وقالت : ياإلهى ! سنكون فى أقرب حين فى 
(منستير) » فأرجوك أنتدعنى جفردى + وانتصبت على قدميها وأمسكت بقلنسوتها » ونظمت 
شعرها إسرعة ؛ فأخذها المصور بين ذراعيه » وقال: ماشأن(مونستير) بنا ؟1 أنا أحبك » 
وعال أن أتركك ٠‏ إذ لابد لى أن آخذك معى ٠‏ فتمتمت قائلة : إنك مجنون » أحمق . وتخلصت 
منه قليلاء ونظرت من النافذة فظبرت ها أطراف القرية المنعكسة عليها أشعة الشمس فى وسط 
المقول وغايات الصنوبر ٤‏ وأمكنبا أن تيز محطتها المنعزلة عنما » ورأت عل رصيفها ثلائة 
أشباج مين فى هيأة المستقبلين » فقالت له : إنى أرى می وتمتى » ولا بد أن کون 
' الثبما السيد(ليشوديل). فأجايها المصور بدهاء : إنه دمم اللقة جدا ‏ وتام سداً حائلا ين 
النناة والباب » وعركة خائية أقفل النافذة وبسط ذراعيه » وقال مؤكدا :كلا لن تكونى 
| ضحية لهذا الشربرء إلى أحيك ولا بد لىمن الاحتفاظ بك 

وعد أن هدأ سير القطار » وقف » ولع صوت اير وه ونجرى بانب العريات صاحا: 
مولستيرد ىكليرمولت ! 

ولاعتقاد المربية أزكل هذا إن هو إلا دعابة ؛ حملت حقيبتها ومظلتهاء وقالت : تعال 
ياسيدى » وكن جادا » أفسح لى الطريق . 

فأجاب المصور.موكدا :إلا يكن مادمت حيا . 

ثم انبال عليها بالقبلات » بيناكان صوت الغم والعمة مسموعين يناديان لويزا ويطلازعقى 
العربات » ولكن نداءها ذهب مع اریج وال اممو را سمه دون رو نتيا ابنة أخييها + 

وناشدته لويزا والدمع يترقرق فى عينيها أن يفسحلها الطريق » إذ أت هذا لايليق »> 
ولكن عبثاكانت تحاول » فصقر القطار » وسار ۽ وسرعان ما اختفت الحطة كالمل » وقد 
أوفن لوبزا التعب من المقاومة غير الجدية » خلست على المقعد » وحاول المصور أن يلوق 
خصرها بذراعيه > فصدته لشدة » وأخقت وجببا بداو أجبعت بالبكاء . وحاول المصور 
أن ری عنها بكيات عذية » غير أنها أخذت تعبر عنكراهيتها واستنكارها لفعله الشائن » 
فصمت » إلى أن وصلا إلى جحلة. (فيزيل) » وعندها امتلا'تالعربة بالمسافرين إلى (جرينوبل) 
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لقضاء عمطلة الأسبو ع» واستكنتالفتاة فى ركنها عايسة مولية إياه صف ظهرهاء وأخذ هو 
يستعرض فى تفسه هذا الفعل ال جنولى الذى اقترفه نحو هذه النتاة»والتبعة الى تفع عليه من 
جراء ما ارتتكبه ء ولم يتبادلا أية كلة حتى وصلا (جرينوبل) » فقادها إلى خارج العربة صامنا 
وحمل حقيبتها » وهى تنظر إلى مايفعله والجل والدهشة لان مشاعرها فكأ نبا كالخدرة» 
وتبعته منقادةكاينقاد ا منوم. فتأبط ذراعباء وأخذها إلى فندق فى ميدان الحطة » وما أن 
أتقردا فى إحدى غرفه حتى جلست لوز ا عل مقعد وأخذت تبكى ‏ بصوت عال » وتدق يدا 
بيد كن فقد الآمل» تنبعثالتنبدات منصدرها بحالة قم عن الزن الشديد» ففز ع المصور لن 
ميك يننظر هذا الاتفجار الشنيع ؛ ور كع أمامباء وأخذ يحاول:بدثتها بضمها إليه»ولكنه 
كان عاول عبشا ٠‏ إذ تضاعفت تأوهاتهاء وصدها له بازدراء ؛ وصاحت قائلة : اذهب عنى » 
لوكان باق فيك ذرة من الشعور الى ؛ لما أتيت أ كثر مما اقترفت» ماأنمس حظى ! فنيستعم 
أقربائى عنى فى (اكس)» وسوف يكون الرد نما لايثلج له صدرى»وستعتقد تلك الآسرة فى 
أسوأ الاعتقاد » وعندها أطرد شر طردة يتندىطا الجبين خجلا وأ بقى بلا عمل »كل هذا من 
جراء خطلأك وسوء ظنك؛ومعاملتك لى معاءلة المرأة ااسيئة السيرة » لتك فقد تكلشىه ! 

وتقاطرت دموعها ثانية ؛ وتنازعت العوامل الشديدة فى تفس (اسبريت)» وت أ كد مزسوء 
مافءل؛وآزما هى إلاجرعة خدايرة. 

والواقع آنه م يكشريرا » ولم يعرف عنه سوء الحلق» وتجلت أمام نظره جريرته الكيرة 
وهى إرغام امرأة على فعل شائن على كره منها » وآله أن يرتكب هذا الجرم نحو هذا 
المخلوق الجيل الباکى » فافترسه توبيخ الضمير ‏ وعول على أن يكفر عن جرمه » وأن تمحوهذه 
الاساءة » فقبض اة على يدها » وقال لما فى احترام : سامحينى » ولا تندفمى فى المزن 
إلى هذا المد» وسأعود بك توا إلى الخطة » وبذا سيقلك أول قطار يعود إلى(مونستير) ؛ 
وبهذا أ كفرعما فرط منى » وتصفحى عما ارتكبت من طيش ونزق» وتخبرين أهلك أنك 
كنت نائج فی القطار ول ستیقظی إلا فى (جرينوبل)»جففى عينيك فانی وإنكنت قد أجرمت 
جرما 'کبیرآ غير مغتفر فى نظر العاقلين » ير أنى رجل ذو أخلاقهرضية . 
“- وعاد بهاإلى الحطة » واشترى لها تذكرة » واعتلت القطار 6فذودها أيضا ببعض المارى 
والفاكثة والكعك » فشعرت بالنجاة ؛ وعادت إلى حالتها الأولى » وهدوئهاء وتجلى فى 
أعينيما الزرقاوين ذلك البريق الجذاب » وارتسمتعلشفتيا اجر اونن ابتسامة الشكر لمعندما 
أوضد عليم) ياب العربة . 

وسار القطار » فوقف المصور ينظر إليه > وقذ امتدتء ل ىعرباته خطوطمن الدخانالكثيز 
ثم تنهك يحزن » وقال : وار متاه ! فس مترو ج السيد ليشوديل ! وار متاه ! 
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أثبتنا بالاعداد السابقة من« المعرفة» أن تقييد النسل والزنا > اها إلاجدم و اخدلاين »فن 
الغرض متبما على السواء : هو جمل المرأة مثالا حا للمضاجعة والتلذذ ؛ وإنخاف عاب هذا 
المذهبمنالتصرع ب رأميع وقد اضطر وا إذ جوجواجبذهالمقيقةالمرةة وقالوا:هاتوا برها 
إن كتتم صادقين 3 

وقبل الكلام فى موضوع «قتل الجنين» أحيل حضرات القراة على ما كتبه بفض أاضل 
الأطباء فى موض وعنا السابق باحدى اللات ؛ ولو أنهم تكلموا فى هذا الموضوع من ناحيته 
العمرانية ( تكوين الشعوب ) وما يترتب علا من التاج السياسية. 

تكوين النين : يتتكون الانسان جرد اللقاح أى بواسلة اتاد البذرة ااذكر 
بالبويضة الات فباتحادهايتتكون الانسأنتدريحيا 4ون هذايقول الدكتورمغرىفرج: (والبذرة 
الذكرء والبويضةالاتىوالجاذبية » هى التناسل؛ هن الانسان الجديد + هى الياة بأكلها) 
وعل ذلك يقول : إنه باججاع ينصب ال مى (الذى يقذفه الذ كر ) فى مهبل المرأة فيسير حيواناته 
المنويةإلىالرحم ويساعدها فى سيرها حركة امتصاص تحصل فى الرحم تسه فاذا وصلت إلى 
الحم ذهبت إلى البوقين وهناك تتجمع وتعيش بضع أسابيم فاذا صادفتها بويضة لقتحتها وإذام 
تتلقحالبويضة تموت بعد خروجها من المويصلة ببضع أيام ٠‏ 

والتلقيح : عبارة عن دخول رأس الميوان المنوى وجسمه فى البويضة مع سقوط ذننه 
فيتحد الرأس نو اة البو ِضة بعد أن ينفصلعنما جزء كير منها ويتكو زمن اتحادها نواة واحدة 
وهو حصل عادة فبوق (فللو بيوس) ٠‏ 

وليس اماع » أو بعبارة أصح ‏ إيلاج الذكر فى فرج المرأة ‏ رطا لمصول القع ؛ 
بل لقد ثبث عامياء أنه قد كفن قذف ا مى على باب الفرج » ولوكانت النتاة عذراء» أو اة 
أو خدرة بالبنج » فان للحيوانات النوية من المركة ما يكفى إلى توصيلها إلى البوقين . 

ويلا والح يقال ؛ أزهنا عادة منتثمرة يطلق عليها لبان ( ضرب الفرشة ) ۽ يشملا 


يبن التناظرين ۹ 
اجاغ الشبان والشايات فى مصرء على أملأن يتتخصاوا على اللذة المحرمة ؛ فى وقت يحافظون فيه 
عل بكارة الفتاة > أو خيفة حملها » وقد ظهر أن هذهالعادة لم تكن واقبة من انتشار الأمراض 
السرية من ناحية » ومن م لالفتاةمن ناحية أخرى» وسنت کل عنما فى موضو عآخر اثفاء الله » فى 
عك عن تذهور العائلة المصرية ؛ والمهم الآن فى هذه النقطة » أنه قد يكفى قذف الى على 
ب الفرج » ليتم الجل . 

وما يثبت ماذهبنا إليه أولا فى مسنألة التلقيح قولهتعالى:« رلک فى بطو زأمهاتم خلقا 

من إعدخلق فىظامات ثلاث»» وقد براد بالظامات ظامة البطن » وظامة الرحم» وظامة الاغشية 
المبطة بالسائل النوى ؛ أو أن تكون ظامة المبيض الذى يكون البويضة فى داخل المويصلة » 
ثم فام البويق حينا تتلقح البويضة بالميوانات المنوية » ثم ظامة الرحم الذى يم فيه صنع 
الانسان . 

وقد اكتشف فى سنة ٠٠۹٠‏ » العلامة المولندى(ليونيموك ) ان فى عناصر التذكير » 
جرائيماً خيطية الشكل 0 التقاح »كشرط البويضات الى للا'تىتماما » وم كانت 
دهشة العلماء حين ذلك » إذ تحققوا أن هذه الجر اثهم 0 سابحة ف الماك 
النوى + وأنبا السبب الموجد للتناسل » و تكون دهشتهم أعم ؛ لوعاموا أن أن ما اكتشف 
سنة ه144 م أتزله الوحى على رسول الله صلى الله عليه وام » قبل اكتشافهم هذا يتحو 
ألف مام » قال تعالى : ديأمها الناس » إنكتم فى يب من البعث » فنا خلقنا كم من تراب 6 
ثم من نلفة » ثم من علقة ٤‏ ثم من مضغة غلتة مخلقة » لنيين ل » وقرى الارحام 
مانشاء٤‏ إلى أجل مسمى E O‏ »م لتكونوا شيوعاء وتم 
من بتو » وماك من برد إلى أرذل الغمر لكى لايعم بعد عل شيئا» صدق الله العم - 

أخيراً قم ما تقدم أن 'الشائل المنوى للذكر حيوانات هما روج وانجا تتحد مع التائ 
النوى الاتى فينتج من اتجادجما ( الانسان ) . 

فالشروع فى قتل هذه المي و انا تالصغيرة » وسلب حياتها ؛ بالعقاقيرالطبيةوخيرها » جريمة 
فظيعة » ضد حياة جديدة ؛ ضد انسان جديد. 

وقد نصت المادة ٣۲١‏ ع أهلى (كل من أستقطحمدا امرأة اة خبلى باعطائها أدوية » أوباستهال 
وسائل مثودية إلى ذلك » أوبدلالتها عليها » سواءأكان برضاها» r‏ 
إلادة »مته ( المرأة الى رضيت بتعاط الأدويةمععامهابها » » أو » أو اء وتسبب الاسقاط 
تعاقت بالعقوبة السابق ذكرها ) . 

ومن هنا ينضح لنا أن القانون عك على من إسقط الجنين-وإن كنتأراة متشاهلاء إذ 
يب أن عا کے کقاتل - وهذا مما يويد نظريتنا . 
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تقييد النسل : يقول دعاة تقييذ النسل إن هذه الميوانات المنوية موت فلا مانم من 
التعتجيل يقتلها وسلب حيائهاوهذا أغرب ماقيل أوتأويل مدهي وغريبٍجدا لاتا ق جا 
أن جميع الاشياء الروحية مشل النبات والميوان الاعجم ومنها ( الميوانات المنوبة ) وا 
سبق ار قلا إنها الانسان الجديد والمياة الجديدة e‏ ياتا بال 0 
توت بالطب م كا أن يشر هذا العالم مصيره الزوالوالموت؛ أفلا جل أنه صائر إلى الموت نمجل 
فى موته وهلاكه؟هذا تفكير غجیب ومدهش» ولله فى خلقه شئون,ر؟ 


على نجيب 
200 
المعوة الرسماعيليٌ وآدايرا 
رداعلى الاستاذالحمداق 


للسيد عيدالته جد يى الملوى 

الجداله و بعد فقد رمى إلىمينائى العدد السابع منخلة« المعرفة»» تلك السفينة العامية 
الى عرفت يمواضيعها الشيقة ؛ والتى امتاز رجالا الذن يكتبون فيها إسعة الاطلاع وحرة 
الفمكر » واشتہر محررها وصاحبماالفاضل‌بالادب الجم ؛ والفضل الوافر والعم الغزير ؛ٍ فصعدت 
فى سامها » وعلوت فوق سطحہا » وتجولت فى غرفها ٤‏ وتروضت فى ساحتها »؛ وتفكهت فن 
تمارها الىتحملها ٤‏ وتغذيت من طعامها ماشاء الله لى ذلك فرحی صرح !1 

ومن بين تلكالغرف التى زرتهاو أ نت با اطا نئت إليماءغرفة الدكتور حسينالهمداق» 
وقد أعجبتنى طلاوة حديثة عن الدعوة الاسماعيلية وآدابها كثيراً » غير أنه استوققنى فيها 
حادث نارخى» أرى أن الدمكتو, ر الهمداتى قدكيا جواده فيه ( واشأعم ) لاعن مد ؛ وإنما 
لعله لتحريف فى المصادر الى تقل منها . 

فللحقيقة والتارخ أخذت اليراع وكتبت مايأاى» لأشارك الدكتور ق بعضتقط منميحنة 
الإليلءوليكون لى بواسطة « المعرفة » فىهذاء الفض ل الاول فى ااتعازف معه على بعد العقة 
وطول المسافة . 
جاء فن مقالته فى صفتحة ۷٩۸‏ مانضه (ولما توطدت الدعوة للداعى الصليجى وصارت فى 
زتهجميع البلاداليمنية من أقصاها إلى أقصاهاتر ك ام أنه المرة المصونة الصليحيةأسماء بنث شباب 
ديئة صنعاء والية غليها لتوجهة لج البيت كه الشريفة ال ) ثم قال بعدأسطر ( وجد غزم 
السلطان الصليحى ناحج للبيت مرة ثانية ال ). 
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والمغروف عن توار ع العن أنالداعي على الصليجى رحل إلى مكة مرتين فى سنة ٠ه‏ ه. 
وی سئة ٤۷۳‏ هه وف ىكلنا الرحلتين #بته زوجته أسماء بنت شہا ب کا سيظهرمانتقله فيإيأى 
عن بعش مۇرخ المن » لا كأيقول الد كتور ا همداىءإنه ركبا فى ححه الأول عدينةصتعاء» 
بان الداعى الصليجى -وهو یمن جع بين دول الماك والآدب_كانمعديا بزوجته اللفاضلة أسماء 
جدالاعجاب . وكان أدبه الي يأنى عليه أن يبقى حليلته. االكاملة العاقلة الكرعة الحازمة 
الدارة بعيدةعنه »كيف لا وقد أصبحت يده الثانية ؟ فلذا رأى أن يصحيها معه فى رحلاته 
وغزواته لیم إلى دولنيه دولة الكالمن ربات الحجال» وفركاتا رحلتيه إلى الحجا زا نابغنه فى 
إدارة الملك ابنه المكرءأجمدلاكايقول الدكتورالهدانى : إنهترك فى رحلته الاولى ازوجته 
أماء والية على مديئة صنعاء . 

جاء فى قرة العيون بأخبار الين الميمون لمو له العلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن على ببنه 
تمد الدينعى عند ذكر ظبور الدولة الصليحية مايأتى : «.وأقام بصنعاء إلى سنة لسع وخسين 
وآربمائة > ثمتوجهإلىمكةواستخلف ابنه المكرم على الملك؛وسارت أسماء بنت شاب أم ولده 
المكزم » وكانت من أعيان النساء مقصورة يمدح بها زوجها وابنباءوكان الصلیحی يكل إليها 
اندر ولا اھا لكالهاء ويلا إجلالاعظلماء وکانتلاتستر وجھہامن الحاضرين؛وكان فيها 
منالتكرم والمزم والتدبير مالم يكن فى ذيرها؛ وفيها يقول الشاعر ابنالقم: 

قلت إذ عظفوا لبلقيس عرش دست أمماء من ذرىالتجمأسى 

فلما أراد الصليى التقدم إلى مكة سار ى خسين ملكا من ملوك الين ( وهذه هى الرحلة 
لثانية إلىمكة ) وف مائة أو سبعين من 1 لالصليحى وف ألقى فارس ال » 

وورد فى كتاب بغية المستفيد فى أخبار مدينة زييد فى ذكرماوك المبعة بين من له 
نجاح وذكر الصليحيين » للمور خ الديبعى المذكور مائصه : « ول يز ل هذه أحواله أعنى 
الصلي إلى شبر ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وعزم على التوجه إلى مكة حرسها الله تعالى 
فاستخلف ابنه المكرم على الملك وسار فى ألفين فارس ال » 
قال بعدكلام ى كيفية مقتلالصليج مايأى: «وجع الاحول] لالصليجى خاصة فقتلوم, 
رميا با راب وأخذ أسماء بنت شہاب زوجالصليجى فأركيبا هودجها ال» ومن هنانعرف أن, 
سماء حت زوجها فى الرحلة الثانية ولم تكن بصنعاء والية عليها كا يته للحج فى ارح 
الأول بصرخ كلام المؤرخ الديبعى الاخير. 


البقية علي الصفحة رقم 000 


O A 


الا 7 


¢ 
ع متا را بیو تا 


االرصاض كوقاء ضد أشغة الزادنوم 
كان الراديوم معتبرا » عند العالموالرجل الغادى؛ عل شىء من الاجهام منذ اكتهفتة عا 
كورىف ابتداء القرن الحالى . قحقيقة حيط ببذا ادن جو من الغرابة يل لنير العام أن 
لكك الثفر الذين يشتغاو ن فى جاريب هذا المعدن بارتدائهم هذه الاردية الغريبة إنما يشتفلون 
بالسحر كن بريد تحضير أرواح الجن والشياطين . 
قاراديوم هو تلك الاشعة القائلة اتى وردت كثيرا على ألسنة الروائيين وتحققت فى عام 
العلوم . وقد جاء فىكتاب « مباذىء نظرية الراديوم » للعالم(هاتوارديئش)؛ عضو الجعية 
الكمائية الملكية : أن الاستعال المتواصل - ولو لمدة قصيرة ‏ لمذا المعدن أثناء التجارب 
ال أشكال أصابع وأيدى العال الذين يشتغلون فى هذه التجارب ؛ ولابد من اتخاذ 
ااحتياطات سريفة وقوية ؛ قاراديوم حرقء ولذلك جب أن تكون الأجبزة ذات مقابضش 
خشبية أومغطاة بالمطاط بلول قدم على الأقل » وبحب أن تفظن الأيدى بقفازات من الاد 
السميكجداء وذلك وقاية من تأثير الاحتراق الناج من الاشماع » وجب أن يلس المشتغلون 
ببذه التجاريبٍ على مناضد مغطاة بارصاص على بعك خس سنتءترات على الأقل وأن تف 
صدورم بدروع مثبتة بهايانها فى المنضدة لتحجز كل الاشعة وتمنعها من الوصول إلى الم 
والرأض . 
آلة كائبة حديثة 
رۇی أن المكاتبات بين الممالم فى انجلترا تستغرق زمنا فى انتقاها فاخترعت] ل كائة 
حديثة تسى « التلفون الكاتب » وما حكن أن تنقل المراسلات والتقارير وغيرذلكف الال 
من مصلعة إلى أخرى بحيث يكون ف كل منهما هذه الآلة اختبار قوة احتال املاط فى 
الدراءات . 
واخترعت مصلحة البريدالة حديثة يمكن ببامعرفة الزن الذى تحتمله درأجة سا البريد ؛ 
«وهكذا يتقدم العم ىكل شىء » ويحاسبون العامل على كل دقيقة من عمله. 
التلفون اللاسلكى 
افتتح الرئيسمستر ما کدونالد الط التلفون اللاسلی بين انجاترا وجنوبأفريقيا ىأول 
:خبراير الماذى:وكان الصوت واضحاء فقدكير بالمينكروفون بح ثصار مسموطا للكثيرين . 


َة ا معزفة 
e‏ ع 0000م 
مافی الحجاز وحاضره 

وضع السيد حسيّن بن خد بن ناصيف » أحد أدباء نجد كتابا قيا » واسع ال جنباترحيب 
الصفحات » عن المسين بن عل » تناول فيه ولادته ونشأته وتربيته وتعليمه؛ وإبعاده عن مكة» 
وإتامته بالاستانة ٤‏ وتوليه الامارة؛ فعوائده وحزوبه وأعماله » تفلانته » ؤمبايعته ؛ وقد 
حل لكل ذلك تحليلا ذقيقاً » فىأسلوب تاريخى صادق » وقد أيد ماذكر بالوثائق والمستندات 
والاتفاقيات إلى غير ذلك ما يدعم الأغراض التى وضع من أجلها الكتاب . 

فنثتى على مة الكاتب ء ونرجو لكتابه الذبوع والانتشار . 

نجلة الدجاج 

طلع علينا صديقنا الفاضل الاستاذ الدكتور أبوشادى»بعجله عامية تفيسة عأمعاهاد الدجاج» 
لاتقل فى حوثها » وموضوتاتها » وإتقانها » وطرق تنظيما » عن زميلتها « مملكة النحل » . 

و«الدجاج»ءتعد أول>لةمن نوعبا فى مصرءفهى ««تعمل عل نش رأحدث المبادىء الاصلاحية » 
ورائدها التضافر مع الحكومة » وتجالس المديريات » وججعيات التعاون » لنووض بترية 
الدجاج المصرية إلى أرق مستوى يتفق وأهميتها »كصناعة زراعية منتجة» . 

وهذا كله بعض الأأغراض النبيلة» التى توفر على إنجاحبا » الاستاذ الدكتور أنو شادى 
با وهبه الله من عام غزير ونشاط وثير . 

وحن تتم هذه الجلة الفنية ‏ ارق والذيوع والنجاح . وهى تطلب من إدارةها الكائنة 
بشارع الملك المعز رقم ۾ بضاحية المطرية بعمصر » أو من المكاتب الشريرة ٤‏ وبدل اشترا كبا 
ثلاثون قرشاً مصريا . 


رباعيات الميام 


أهدانا الاستاذ الشيخ ابراه يوسف صاحب مخكتبة الأهرام » نسخة من 
رباعيات ایام ء الى ترجها الاستاذ أحمد راى شاعر الشنابٍ » عن اللغة الفارسية لظلا وقد 
تصفحناها » فاذا بها تحفة من تحف الادب الفنى الناريف؛ وقد اعتمد الاستاذ راى فى رمه 
على مصادر عديدة منادقة » متبايئة اللغات > ماين مخطوط ومطبوع » شرقية وغربية » وقد 
قدم ترجه عقدمة تفيسة تناول فيبابالبحث والتحليل: حياة الخيام ومذهبه: وغصره الذى 


14 المعرفة 


س 2 ا 
نشا فيه ء يما لايدع مجالا ناشك. فى أن الترجم صرف نجبوداً كثيرة ؛ فى دراسة الخيام 
دراسةصادقة » وممانسوقه للقارئءللدلالة على ماعتاز.به هذه الترجة فى عا كاة الأصرقوله؟ 
بات ندعی ذو السنايا الوضاح وبيننا زهر أنيق وراح 
وافتض من لولؤ أصدانها فافتر فى الاماق ثغر الصباح 
ومنها : 
ا فى تسى دبيب الناء ٠‏ ولم أصب ف العيش إلا الشقاء 
ياحسرة إن حاتف حي ول بتحلمکرى حل لغز القضاء 
والترجة تقع ى؟١١‏ صفحة فحجم الورق المتوسط وتطلب من زاشرها بشارع مدعل عصرد 
الدهور 
اسم ا اتتقادية » فى العلم والفلسفة والادب لصاحبها ومحررها الأستاذ ابراهيم حداد 
وهى تصدر فى بيروت أولكل شمر » وقد تصةحناها فاذا بها مليئة بالايحاث العامية النافعة 
والآراء الفكرية الحديثة»مماحتاج إليه طلا ب الثقافة » وعبو الاطلاعفنحث القراء على اقتنائها . 


بين التناظرين 
بقية المنشور على الصاحة رقم ( 141( 

وجاء فىمقالة الدكتور الممذانى أيضاً مانصه : «ولمااطانت الامورلاملك المكرم واستقرت 
الأحوال أشارت عليه اسرأته الرة السيدة إبنة أجمد أن يحمل (فی جا ) داد قراره وأن 
تحصن فيها بجنوده ؛ فعمل #شورتها واتخذ ذىجبلة «سكنا ثم أصابهالفاح وقوىعليه,فأشار 
عليه ال باء بالاحتجاب عن الناس وصرف أمئ الدعوة والملك إلى امرآته المرة السيدة 
الصليحية اله. 

والمعاوم عن توار ع المن أن إصابة الفا اللك المكرم كانت عقب دخوله زبيد وإتقاذه 
لوالدتهمن الأسرء فقددهمه الها وهوعرقانإثرتلك الممركةالى أ بل قيهابلامحستاءلا بعد اتذاذملنى 
جبلةمقرا كارة هن صر ع مقال الدكتور الهمدانى .وي يدهذا ماجاءفكتاب بغية المستفيد بالمرف 
قال : (ودخلت عرب بيد قهراً .وكان أول فارس وقف تحت طاق السماءولدهاالمكرم» فتالها: 
أدام الله عزك يامولاتنا ؛ فقالت لەم حبا ياوجه العربءولم لعرفه فسألته منهو؟ فانته ب طافقال 
أحمدين عل فقالت: أ مد بن على فى المره بکٹیرء وام ته بر فم المغفر فر فعه وهو يتصبب عرقامن المعركة؛ 
فعرفته. فقالت : محا بعولانا المكرم؛ وروی آنا قالت له حینگذ: منكان جيئ هكحيئك فا 
أبطأ ولا أخطاء فأصابته ےار تمص طا فاختلجت ياسرةوجههال). 

ويؤكدهذ ‏ أيضاما یکتاب قرةالعيون» ولولاخوف السام ة ل"ثبتناء وكفى من السك س جرعة) 

المديدة عبد الله ب نأمدين بحب العاوى 


تین لزه وما 
ھر و و 
كيف بصب أدييا 

(اسكندرية . مصر = عبد المريز أمد حلابة) كيف يستطيع الكاتب الناشىء أن يصبح 
أدبا ؛ وماهى الكتب التى تشيروزعليه لدراستها لتحقيق هذه الأمنية ؟ 

( المعرفة ) يرى بعض علماء الادب أن الآدب رياضة» واذن فهو يخضع دود ا 
وأوضاع الاستقراء » ونحن لعتقد بأنالآدب فن ؛ قان صحهذا:وهومالا نفك فيه» فلامخض 
جدود ولا يتقيد بأأوضاع ؛وإتماهووحى الخاطر ومنطقالسليقة» على أنهلا بأسمن إعاءهذه ملك 
ونزكيتها بالاطلاع؛ والدرس فى قد كتب الدب وحديتها » وقد نر ى _إذا كان ثمة مجال 
التخصيص أن ننصحك يقراءة مايا'لى: 

الكتب الاربعة» أوكتب الآدب الأربعة على حد تعبير ابن خلدون؛وهى :البيان والتبيين 
الحاحظ » الكامل للمبرد » العقد الفريد لابن عبد ربه ؛ الآمالىلا ىعلى القالى؛ولابأس من 
درس كتبالنقدالآديى : كالعمدة لابن رشيق وكتاباليروانى» وكتب الحدة 
وله حسينء واارافعى »وز مبارك» والمازنى الخ . 

ولا بد من ارجوع إل الموسوعات العربية والافرنجية » والالمام بشىء من آداء وياز 
الاتجليزىء وقص ص أناتولفرانس» ونظريات شو بنهور» ومقدمة ابن <لدون. 

NEE 

(تمروس.«صر بجت عبد الر حن )تزوجتها منعشرة أعوام؛ فولدت منى سبعة أطفال » 
فكرهت العيشة»مع أنها تحينى وأخاف المزيد وحالى الماليةلاتساعدفهلمنعلاجذير الطلاق ؟ 

(المعرفة) كنا نود ألا يأتى ذكر الطلاق على لمان السائل. فان ذلك يشعر بالضعف ء ثم 
أليسققولك (الطلاق) منافاة لدعوى المب الذى زعمت . إننا نعتقد أن مسألةكثرة النسل 
إنما هى مسألة عمرانية » ولا جوز للانسان الحب لوطنه » أن يكرهكثرة أولاده؛ ويسعى 
التخلص منهاء وإننا نرى أن «سألة الرزق ااتى يرتب عليها السائل خوفه وإشفاقه «سألة 
تتعلق بارادة الله أولا ثم بسع الشخص ثانيا » وما عليه إلا أن يسعى لما فيه السعادة لبيته ؛ 

ويرى آخرون وجوب مساعدة الحنكومة والجناءات للعائلين كالمتيع فىفرنسا وألمانياء بينا 
یری فريق ثان وجوب تقبيد النسلبأدوية خاصة » ولسنا مع هذبن الرأيين ب ماف الأول من 
الاعتاد على الذير » وما فى الثاتى من مخالفة الشريمة والطبيعة . 

علم الفقير ذم 


سحل 


(القاهرة مصر -أحمد فتن ناصف_) ماهو عل النتيرزم وماذا يقصد به !؟ 
(المعرفة) عل الفقيرزم من العلوم الروحية الهندية القديمة» وهوى الواقع يقوم على تصفية 


٠ المعرفة.‎ 1 


كك ا تي ے842 وي 
الروح وتخليص النفس من الغلف الجسدانية؛وذلك نتعويدها على تحمل المشاق واستثارة 
الالام وغير ذلك ما مختاط فى بعض النواحى ىع ليس بالقليل_من الشعوذة؛كالوقوف على 
قدم واحدةلمدةشبر أواثنين أوأ كثرء وكوضع بعض الأسياخ الما بالنار ى الانوفءوكايقاف. 
الدورة الدمويةلمدة تتراوح بين الدقائق والساعات» بلتتر اوحبينالساعات والايام ...وهو 
العتتمد فى اساطيره على علمفات البرامة الأقدمين . 
قرارات المؤعر الاسلامى 

(أم درمان . سودان س مد العليب) لماذا لمتنشروا قرارات المؤكر الاسلاى وهى مبمة 
جدا لدىالعالمالاسلاى » وهل لك أن تقوموا بنشرها ؟ 

(المعرفة)كنا نود ذلك لولا أنها نشرت فالصحف السيارة » وبا أننا لاننشر ماسيقتنا اليه 
الصحف الاخرى» فنا تأسف لعدم استطاعتنا ذلك إلا لشرورة . 


خرافة 
( اسکندر ية .مصر- أبن شامة الاسكندرانى)كثيرا مانسمع من الأمهاتمن تول لفلا 
(امم الله عليك وعلى أختك » وقعت على أحسن منك ) » وكذا لبنتها (اسم الله عليك وعلى 
أخيك)فا أصل ذلك وما معناه ؟ 


(المعرفة) هناك أسطورة قدية تفول: إنه عندمايولدمن بنى الانسان طفلت ولد تمس اللحظة 
قرينة له من الجان» و كذيك .إذا ولدت طفلةولد قرين ها من الجان» فلىترضىااسيدة هذا 
القرين أو تلك القرينة تقول لطهلتها أو لطفلها هذه الج درآ لعطف الان على أطناهاختى 
لايصربوم بأذى ما . 

وهذه خرافةمن الرافات الشائعة ف الآسرة المصرية والتى جب أن تتخلص منها ٠‏ 

كلة صوق 

(شيين الكوم . مصر ‏ ابر اهم مدجمعية المساعى المشكورة) وعدتم قراء المعرفة بنشر 
رد لك على رد الاستاذ مرجليوث فى مسألة (منشأ كلة التصوف) وقدصدر العدد الاخير ول 
كن به هذا الرد » وكلنا شخوف بنتيجة الجدل فى هذا الموضوع المعاير فأ رجو ألاتحرموا قرا 
من لثمره فى العدد التالى . 

(المعرفة) لقد أثار هذا البحث جدلا طويلا وسبب لنا مشاغل عدة لتعدد الرسائل المثبايئة 
التى وردتنا فيه » فرأينا الاكتفاء عا نشرناه حتى لاتكون زويعة . 

أما رأ الشخمى والذى لا أتحول عنه:فبوأنالكامة يونانية الأأصل والمنبتء وأحيلك 
على ماكتيته حول هذا الموضوع فى الجرئين:الثالث والرابع من الل . 


الك اشرق كارأناة 


لسان الدين بن الحطيب 

على باشا مبارك 

عبرة من التاررع 

حياتنا الآدبية 

بركان الشرق الاقصى 

تجاريى فى الحياة 

ية Ja‏ لاشاعر أن الوفاء ) 
MEA‏ إخوائه ( قصيدة) 
تار ع البمارستانات 

الصعلاوك ) قصة مصرية ) 
المحاورات السقراطية 

كي ننتفعم يقوانين الوراثة ؟ 
المنثور والمنلوم 

الجبر والاختيار وأثرها فى الدب 
بشار بن برد 

فن اانثشر والاعلان 

فى المغرب الاقصى 

نطوناجميل 

الاعتراف ( قصة مصرية ) 


لويزا 


فر س ال مصرفة 


الجزء المادى عشر من السنة الاولى 


للاأمير سعيد شامل 
للا ستاذ عمان أمين 
للدكتور أحمد ضيف 
للاستاذ أحمد حسن الزيات 
لعبد العزيز جادو 
شيخ أحمد السكندرى 
لعبد الرحمن بك الرافعى 
خ عبد الوهاب النحار 
0 زک مبارك 
للاستاذ تمد شاه كوجين 
للاستاذ أسعد لطفى حسن. 
للاستاذ فؤاد صروف 
لاشاعر مود أنى الوفاء 
للدكتور أحمد بك عيسى 
للا'ستاذ جود بك تيمود 
تعريب الاستاذ براحم ¥$ 
للا ستاذ حامد عبد القادر 
للاستاذ السباع الساعی 
قا أحمد 0 بدوى 
للا ستاذ أحد القرنی 
0 قم مد أمين حسولة 
لاسيد خمد الزاهرى 
قم أحمد عبد الحليم العسكرى, 
للا "ستاذ مخدالسيد 
تعریب مد أفندى بوجت 


المعرفة 


۳ ال 

أبواب المجر: 
۸ بين المتناظرين | ٠١١١‏ العلوم والفنون 
-م. 14 مكتبة المعرفة ٠8‏ ين المعرفة وقرائها 


المعرفم فى افارع 

الطلب « المعرفة » فى امارج من المكاتب الاتية  :‏ 
أمدرمان ( سودان ) ٠‏ : المكتبةالعربية » ومكتبةالبازارالسوداتى 
االرطوم ( سودان ) ١‏ : مكتبة البازار السودانى» ومكتبة النبضة السودانية 
جمس ( سوديا) : مكتبالصحافةالمربية لصاحبهعبدالسلام افندى السباق 
توس . ( توفس ) : المكتبة العلمية لصاحبها السيد محمد الآمين وأخيه طاهر 
.بغداد ( المراق ) : المكتبةالعصريةاصاحبها تود أفندىحامى 
الموصل ( المراق ) :المكتبةالعصريةيشارعالسراى 
'البصرة (العراق ) : المكتيةالعصرية :طريقالسيف 
مكةالمكرمة ( المجاز ) : السيد مصطفى مد يغمور بالمسعى بجوار البلدية 
"تطوان (المغربالاقصى) : المكتبة الادبية بشارع القيسارية 

ومن وكلائنا فى  :‏ 
سان باولو (البرازيل) : مكتبة فرح £ad.porto Geral,15‏ 
“سورابايا ( جاوه ) : السيد مر على مكارم 
سوريا وفلسطين : الحواجات فرج الله إخوان 
عدن ( العن ): السيد معروف تمر عقبه 


.ضاق نطاق هذا المدد عن نشررسائل عديدة » وموعدنا بها المدد القادم . 


az) 


